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الخمس، كلية الآداب  جامعة المرقب /عن  تصدر  ة  سنوينصف  مجلة علمية ثق افية محكمة  ال
المعنية بالمشكلات والقضايا المجتمعية المعاصرة    ةوتنشر بها البحوث والدراسات الأكاديمي

 في مختلف تخصصات العلوم الانسانية. 

فقط، ولا تعكس  راء أصحابهاآتعبر عن وردت في هذا العدد التي والكتابات كافة الآراء والأفكار  -
  بالضرورة رأي هيأة تحرير المجلة ولا تتحمل المجلة أية مسؤولية.

 

 

 المراسلات إلى العنوان الآتي:توُجّه جميع 

 العلوم الانسانية  ة تحرير مجلة أهي

 مكتب المجلة بكلية الآداب الخمس جامعة المرقب 

 الخمس /ليبيا

 ( 40770)ص.ب 

 د.على( 00218924120663)هاتف 

 د. انور(  00218926308360او ) -(د .احمد 00218926724967 ) 

  journal.alkhomes@gmail.com    البريد الالكتروني:

 journal.alkhomes@gmail.com: على الفيس بوك المجلة صفحة

 

 

 

 قواعد ومعايير النشر  

تهتم المجلة بنشر الدراسات والبحوث الأصيلة التي تتسم بوضوح المنهجية ودقة التوثيق  -
سلامية والشعر نجليزية والدراسات الإت المتخصصة في اللغة العربية والإفي حقول الدراسا

mailto:journal.alkhomes@gmail.com
mailto:journal.alkhomes@gmail.com


4 
 

والأدب والتاريخ والجغرافيا والفلسفة وعلم الاجتماع والتربية وعلم النفس وما يتصل بها من 
 حقول المعرفة.

ترحب المجلة بنشر التقارير عن المؤتمرات والندوات العلمية المقامة داخل الجامعة على  -
 أن لا يزيد عدد الصفحات عن خمس صفحات مطبوعة.

لنصوص المحققة والمترجمة ومراجعات الكتب المتعلقة بالعلوم الإنسانية نشر البحوث وا -
والاجتماعية ونشر البحوث والدراسات العلمية النقدية الهادفة إلى تقدم المعرفة العلمية 

 والإنسانية.

ترحب المجلة بعروض الكتب على ألا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة أعوام ولا يزيد حجم  -
مطبوعتين وأن يذكر الباحث في عرضه المعلومات التالية )اسم  العرض عن صفحتين

 -اسم الناشر-عدد صفحات الكتاب-مكان وتاريخ النشر -عنوان الكتاب -المؤلف كاملاا 
 تكتب البيانات السالفة الذكر بلغة الكتاب(. -نبذة مختصرة عن مضمونه

 ضوابط عامة للمجلة

يه الهادف ويحتوى على مقومات ومعايير يجب أن يتسم البحث بالأسلوب العلمي النز  -
 المنهجية العلمية في اعداد البحوث.

يُشترط في البحوث المقدمة للمجلة أن تكون أصيلة ولم يسبق أن نشرت أو قدمت للنشر  -
في مجلة أخرى أو أية جهة ناشرة اخرة. وأن  يتعهد الباحث بذلك خطيا عند تقديم البحث، 

بكافة الشروط والضوابط المقررة في المجلة، كما أنه لا يجوز يكون  وتقديم إقراراا بأنه سيلتزم
 دكتوراه( منشورة، أو كتاب منشور. –البحث فصلا أو جزءاا من رسالة )ماجستير 

أو بأية لغة أخرى، بعد موافقة لغة المجلة هي العربية ويمكن أن تقبل بحوثا بالإنجليزية  - 
 ة التحرير.أهي
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بحقها في عدم نشر أي بحث وتُعدُّ قراراتها نهائية، وتبلغ الباحث ة التحرير أتحتفظ هي -
ذا لم يتقرر نشر البحث، ويصبح البحث بعد قبوله حقا محفوظا للمجلة ولا إباعتذارها فقط 

 يجوز النقل منه إلا بإشارة إلى المجلة.

، كما ليةية أخرى بعد نشره في مجلة الكلا يحق للباحث إعادة نشر بحثه في أية مجلة علم -
 لا يحق له طلب استرجاعه سواء قُبلَ للنشر أم لم يقبل.

، بعرضها تخضع جميع الدراسات والبحوث والمقالات الواردة إلى المجلة للفحص العلمي -
ة التحرير على نحو سري أعلى مُحك ِّمين مختصين )محكم واحد لكل بحث( تختارهم هي

ة أخر وذلك حسب تقدير هيآلى محكم إ يرسلن ألتقدير مدى صلاحية البحث للنشر، ويمكن 
 التحرير.

يبدي المقيم رأيه في مدى صلاحية البحث للنشر في تقرير مستقل مدعماا بالمبررات على  -
أن لا تتأخر نتائج التقييم عن شهر من تاريخ إرسال البحث إليه، ويرسل قرار المحكمين 

 النهائي للباحث ويكون القرار إما:

 ن تعديلات.قبول البحث دو *

عادة عرضه على المحكم.*  قبول البحث بعد تعديلات وا 

 رفض البحث.*

ة تحرير المجلة بإخطار الباحثين بآراء المحكمين ومقترحاتهم إذ كان المقال أو أتقوم هي-
البحث في حال يسمح بالتعديل والتصحيح، وفي حالة وجود تعديلات طلبها المقيم وبعد 

بحث للنشر قبولاا مشروطاا بإجراء التعديلات يطلب من الباحث ة على قبول الأموافقة الهي
الأخذ بالتعديلات في فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ استلامه للبحث، ويقدم تقريراا يبين 

 فيه رده على المحكم، وكيفية الأخذ بالملاحظات والتعديلات المطلوبة.

من حق المدقق اللغوي أن يرفض ترسل البحوث المقبولة للنشر إلى المدقق اللغوي و  -
 البحث الذي تتجاوز أخطاؤه اللغوية الحد المقبول.
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تنشر البحوث وفق أسبقية وصولها إلى المجلة من المحكم، على أن تكون مستوفية  -
 الشروط السالفة الذكر.

الباحث مسئول بالكامل عن صحة النقل من المراجع المستخدمة كما أن هيئة تحرير  -
 مسئولة عن أية سرقة علمية تتم في هذه البحوث. المجلة غير

مختصرة قدر الإمكان تتضمن الاسم الثلاثي للباحث  ((cvترفق مع البحث السيرة علمية  -
لكتروني وقسمه، وأهم مؤلفاته، والبريد الإخصصه الدقيق، وجامعته وكليته تودرجته العلمية و 

 والهاتف ليسهل الاتصال به.

 ة التحرير.أفي المجلة لمعايير فنية تراها هييخضع ترتيب البحوث  -

 لى مكتب المجلة الكائن بمقر الكلية، او ترسل إلى بريد المجلة الإلكتروني.إتقدم البحوث -

بلاغ الباحث إو صندوق البريد يتم ألكتروني رسال البحث عن طريق البريد الإإ ذا تمإ - 
 بوصول بحثه واستلامه.

و إبداء رغبته في عدم متابعة إجراءات أة سحبه لبحثه يترتب على الباحث، في حال -
 التحكيم والنشر، دفع الرسوم التي خصصت للمقيمين.

 شروط تفصيلية للنشر في المجلة

عنوان البحث: يكتب العنوان باللغتين العربية والإنجليزية. ويجب أن يكون العنوان  -
لمنهجية العلمية من حيث مختصرا قدر الإمكان ويعبر عن هدف البحث بوضوح ويتبع ا

 الإحاطة والاستقصاء وأسلوب البحث العلمي.

و المؤسسة أيذكر الباحث على الصفحة الأولى من البحث اسمه ودرجته العلمية والجامعة  -
 الأكاديمية التي يعمل بها. 

 أن يكون البحث مصوغاا بإحدى الطريقتين الآتيتين:_-
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مة يبين فيها طبيعة البحث ومبرراته ومدى الحاجة البحوث الميدانية: يورد الباحث مقد :1
إليه، ثم يحدد مشكلة البحث، ويجب أن يتضمن البحث الكلمات المفتاحية )مصطلحات 
البحث(، ثم يعرض طريقة البحث وأدواته، وكيفية تحليل بياناته، ثم يعرض نتائج البحث 

 ومناقشتها والتوصيات المنبثقة عنها، وأخيراا قائمة المراجع.

البحوث النظرية التحليلية: يورد الباحث مقدمة يمهد فيها لمشكلة البحث مبيناا فيها أهميته  :2
وقيمته في الإضافة إلى العلوم والمعارف وا غنائها بالجديد، ثم يقسم العرض بعد ذلك إلى 
أقسام على درجة من الاستقلال فيما بينها، بحيث يعرض في كل منها فكرة مستقلة ضمن 

موضوع الكلي ترتبط بما سبقها وتمهد لما يليها، ثم يختم الموضوع بخلاصة شاملة إطار ال
 له، وأخيراا يثبت قائمة المراجع.

واحدة منها  (A4يقدم الباحث ثلاث نسخ ورقية من البحث، وعلى وجه واحد من الورقة) -
يكتب عليها اسم الباحث ودرجته العلمية، والنسخ الأخرى تقدم ويكتب عليها عنوان البحث 

 (.MS Word( باستخدام البرنامج الحاسوبي)Cdفقط، ونسخة الكترونية على)

صفحة بما في ذلك  30صفحة ولا تزيد عن 20يجب ألا تقل صفحات البحث عن  -
 وقائمة المراجع . صفحات الرسوم والأشكال والجداول

( كلمة لكل منهما، 150نجليزية( في حدود )لبحث ملخصان )باللغة العربية والإيرفق مع ا-
يتجاوز الصفحة  وعلى ورقتين منفصلتين بحيث يكتب في أعلى الصفحة عنوان البحث ولا

 .الواحدة لكل ملخص

سم، المسافة  2.5سم من جهة التجليد بينما تكون الهوامش الأخرى  3يُترك هامش مقداره  -
 Times New Romanبين الأسطر مسافة ونصف،  يكون نوع الخط المستخدم في المتن 

للأبحاث باللغة  Simplified Arabic 14للغة الانجليزية و مسافة و نصف بخط  12
 العربية.

أشكال وصور في البحث يكتب رقم وعنوان الجدول أو الشكل في حالة وجود جداول و  -
والصورة في الأعلى بحيث يكون موجزاا للمحتوى وتكتب الحواشي في الأسفل بشكل مختصر 
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كما يشترط لتنظيم الجداول اتباع نظام الجداول المعترف به في جهاز الحاسوب ويكون 
 .12الخط بحجم 

والصور واللوحات  لاا بما في ذلك الجداول والأشكاليجب أن ترقم الصفحات ترقيماا متسلس -
 .وقائمة المراجع

 : طريقة التوثيق

يُشار إلى المصادر والمراجع في متن البحث بأرقام متسلسلة توضع بين قوسين إلى الأعلى -
ن ثبوتها في أسفل صفحات البحث، وتكون أرقام التوثيق (، ويكو 3(، )2(، )1هكذا: )

متسلسلة موضوعة بين قوسين في أسفل كل صفحة، فإذا كانت أرقام التوثيق في الصفحة 
 (. 1( فإن الصفحة التالية ستبدأ بالرقم )6الأولى مثلاا قد انتهت عند الرقم )

 ويكون توثيق المصادر والمراجع على النحو الآتي:-

الكتب المطبوعة: اسم المؤلف ثم لقبه، واسم الكتاب مكتوبا بالبنط الغامق، واسم  :ولاأ
إن تعددت  -المحقق أو المترجم، والطبعة، والناشر، ومكان النشـر، وسنته، ورقم المجلد 

والصفحة. مثال: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، الحيوان. تحقيق وشرح:  -المجلدات
. 40،ص3م،ج1965، مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 2عبد السلام محمد هارون، ط

 ويشار إلى المصدر عند وروده مرة ثانية على النحو الآتي: الجاحظ، الحيوان، ج، ص.

ثانيا: الكتب المخطوطة: اسم المؤلف ولقبه، واسم الكتاب مكتوبا بالبنط الغامق، واسم  
ورقم اللوحة أو الصفحة. مثال:  المخطوط مكتوبا بالبنط الغامق، ومكان المخطوط، ورقمه،

شافع بن علي الكناني، الفضل المأثور من سيرة السلطان الملك المنصور. مخطوط مكتبة 
 .50(، ورقة 424البودليان باكسفورد، مجموعة مارش رقم )

"، واسم   ثالثا: الدوريات: اسم كاتب المقالة، عنوان المقالة موضوعاا بين علامتي تنصيص "
وباا بالبنط الغامق، رقم المجلد والعدد والسنة، ورقم الصفحة، مثال: جرار، الدورية مكت

مدخل"، مجلة جامعة القاهرة للبحوث  -صلاح: "عناية السيوطي بالتراث الأندلسي
 .179م، ص1995ه/ 1415والدراسات، المجلد العاشر، العدد الثاني، سنة 

http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
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الآيات القرآنية بين قوسين مزهرين بالخط  تكتب -رابعا: الآيات القرآنية والاحاديث النبوية:  
مع الإشارة إلى السورة ورقم الآية. وتثبت الأحاديث النبوية بين قوسين   العثماني﴿ ﴾

 بعد تخريجها من مظانها.» « مزدوجين 

)اسم الباحث( في عددين متتالين  هة التحرير على تكرار الاسم نفسأملاحظة: لا توافق هي
 لنشر.ل ة التدريسأعضاء هيأ م جميع ماأ وذلك لفتح المجال

 ة التحرير.أهي
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الافتتاحية

 نصيحة غالية

ادته في دنياه وسبيل سع ،ودليل فلاحه ،عنوان الشخص -الإخوة الكرام  أيها -الأخلاق 
 ،فالخلق والأدب أمرٌ رفيعٌ  ،، وما استُدفعت الشرور بمثلهوأخراه، فما استُجلبت الخيرات بمثله

بينا صلى الله ، وقد صح عن نإلى كل فضيلة ويسوقه إلى كل خير ومقامٌ عليٌّ يقود العبد
مَ مَكَارِّمَ الْأَخْلَاقِّ( مبي ِّناا صلوات الله وسلامه عليه وسلم أنه قال تَُم ِّ ثْتُ لأِّ عليه مكانة : )إِّنَّمَا بُعِّ

مَ مَكَارِّمَ الْأَخْلَاقِّ( ليس المراد الخلق ومنزلته العلية تَُم ِّ ثْتُ لأِّ ، وقوله في هذا الحديث )إِّنَّمَا بُعِّ
فهومه العام المعنِّي بهذا بم به التعامل الذي يكون بين العباد !! فهذا جانب من الخلق

؛ فالخلُق الذي يكون بين العباد بحسن بد أن يكون واضحاا جلياا لنا، وهذا أمر لاالحديث
ر الله تبارك  ،وكف الأذى ،وطيب المعاشرة وبذل الندى ،التعامل إلى غير ذلك بحسب ما ييس ِّ

. ولهذا قال ث العظيمعليه وسلم في هذا الحدي وتعالى هذا جانب مما عناه النبي صلى الله
يمٍ{  غير واحدٍ من السلف منهم بعض الصحابة في قوله تعالى }وَا ِّنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِّ

أي على دينٍ عظيم ودينٍ كامل عقيدةا وعبادةا وأدباا . وقوله صلى )الخلُق: الدين( [: 4]القلم:
مَ مَكَارِّمَ الْأَخْ  تَُم ِّ ثْتُ لأِّ  .: يتمم الأدب بجميع أبوابهلَاقِّ( أي الله عليه وسلم )إِّنَّمَا بُعِّ

 وفقكم الله وسدد خطاكم

 هيأة التحرير                                                         
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 بحث بعنوان:  العلاقات الإنسانية وأهميتها الصحية والنفسية في المجتمع المدرسي

 د. ربيعة عمر الحضيري  

 ملخص البحث: 

التعرف على مدى أهمية العلاقات الإنسانية في المدرسة، والتعرف على كيفية هدف البحث    

إسهامها في تحقيق الصحة النفسية للأفراد داخل المدرسة، وكيفية إسهامها في تطوير مستوى 

الأداء داخل المدرسة، وأهم  العوائق التي تحول دون بناء علاقات إنسانية سليمة بين الأفراد داخل 

ظات المدرسة. وقد اتبعت الباحثة خلال هذا البحث أسلوب البحث الاستقصائي التحليلي والملاح

الشخصية كأداة لجمع المعلومات فيه . وقد خلصت الباحثة غلى ان العلاقات الإنسانية السليمة 

القائمة على الاحترام والألفة وروح التعاون تساعد على تحقيق الصحة النفسية لكل من المدير 

رسة من والمعلمين والطلاب وبالتالي الارتقاء بالعمل التربوي وتحقيق الأهداف التي وجدت المد

 أجلها.

 الكلمات المفتاحية:  العلاقات الإنسانية، الصحة النفسية، المدرسة.
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 مقدمة:

منذ بدء الخليقة ومنذ تواجد الإنسان على وجه هذه البسيطة، سعى لتكوين علاقات مع غيره        

بشرية، من بني جنسه ، فالعلاقات الإنسانية وجدت مع بدء الوجود وهكذا تكونت المجتمعات ال

والإنسان هو كائن اجتماعي بطبعه لايمكنه أن يتواجد بعيدا عن بني جنسه، ولايمكنه أن ينأى عن 

 تكوين علاقات إنسانية وروابط اجتماعية معهم.

ويشير مفهوم العلاقات الإنسانية إلى حصيلة الصلات والاتصالات التي تحكم علاقة الفرد        

يتعامل معها وفق قوانين المجتمع ومعاييره الاجتماعية وذلك من بغيره من الناس والمؤسسات التي 

خلال مؤسسات المجتمع المختلفة كالأسرة وجماعات الرفاق ومؤسسات المجتمع الأخــرى. ويرى 

العلماء أن العلاقات الإنسانية حصيلة الاتصال بين الفرد والمجتمع ففي الجوانب النفسية 

علاقة الفرد بالآخرين والمجتمع .وتعمل على ضمان تكيف  والاجتماعية التي تعمل على تنظيم

الفرد وتوازنه ليتمكن من أداء مهامه وأدواره بطريقة منتظمة ومنسجمة مع أنظمة المجتمع وقوانينه 

 (.1985المختلفة)أحمد، 

وتلعب العلاقات الإنسانية دورا كبيرا في تحقيق الصحة النفسية للأفراد  من خلال مساعدة       

شباع حاجا ته ليصل إلى درجة مقبولة من الرضا ال فرد على توفير مطالبه الأساسية .في الحياة وا 

والتوازن اللذان يمثلان أهم مظاهر الصحة النفسية وشروطها، فالعلاقات الإنسانية ليست مجرد 

خبرة واحساس يكتسبه الفرد من خلال الخبرة والممارسة بل أصبحت علما في فن التعامل مع 

 فراد والجماعات ورفع روحهم المعنوية لتعزيز نموهم السليم وتكيفهم مع عناصر المجتمع.الأ
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 القادرة على الأجيال تخريج على تعمل تربوية، / تعليمية مؤسسة بأنَّها المدرسة توصف     

 مدير يم ثلها كفوءة، إلى قيادة المؤسسة تحتاج هذه فإن ولذلك .وتطويره المجتمع تقدم في الإسهام

دارية، تربوية خبرات من يمتلك بما المدرسة  العمل لتوجيه المعلمين مع من التعاون تمك نه وا 

والمعلمين  الإدارة بين السائدة الإنسانية العلاقات مستوى على يتوقَّف وهذا .الأفضل نحو المدرسي

 العلاقة يعزز بما والأمان، الراحة وتأمين المتبادل، والاحترام الثقة تقوم على والتي والطلاب،

 من التربوية العملية كفاية ورفع المدرسي، النظام والطلاب لتحقيق والمعلمين بين المدير الوطيدة

    .(2012جوانبها المختلفة )حلاوة، 

فإذا وف ِّقت المدرسة في تحقيق رسالتها على هذا النحو، فقد وُف ِّقت في أن تكفل لأبنائها خير         

الأجواء ملاءمة لصحة نفوسهم، والتي تتمثَّل أهم مؤشراتها في: قدرتهم على التوافق الداخلي بين 

فيها ومَن فيها من  دوافعهم المختلفة، وفي التوافق الخارجي في علاقاتهم ببيئتهم المحيطة، بما

 (.2013موضوعات وأشخاص)هارون، 

وغني عن البيان أن الصحة النفسية هي من أهم الأهداف التي تسعى المدرسة إلى تحقيقها        

في طلابها على وجه الخصوص وفي كل العاملين فيها وفي الميدان التربوي على وجه العموم ، 

ضيح مدى تأثير العلاقات الإنسانية السائدة في المدرسة ولذلك فإن هذا البحث يرمي إلى محاولة تو 

على الصحة النفسية للفراد المنتمين إلى هذه المؤسسة الاجتماعية التي تعنى بالتربية وبناء الإنسان 

 الذي هو الغاية الاسمى للمجتمعات البشرية.

 مشكلة البحث:
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د والمجتمعات ، وتلعب دورا كبيرا في تحتل العلاقات الإنسانية مكانة كبيرة في حياة الأفرا      

 تمتعهم بدرجة هامة من الصحة النفسية لديهم. 

 ولذلك فإن مشكلة البحث قد تحددت في التساؤلات التالية:

 ما أهمية العلاقات الإنسانية في المدرسة؟  -1

 كيف تسهم العلاقات الإنسانية في تحقيق الصحة النفسية للأفراد داخل المدرسة؟  -2

 كيف تسهم العلاقات الإنسانية بين الأفراد في تطوير مستوى الأداء داخل المدرسة؟  -3

 ما هي العوائق التي تحول دون بناء علاقات إنسانية سليمة بين الأفراد داخل المدرسة؟ -4

 أهمية البحث: 

 تكمن أهمية هذا البحث في الاتي:      

ن ان تنشا في المؤسسات التربوية، تسليط الضوء على أهم العلاقات الإنسانية التي يمك  -1

لتحديد مدى أهميتها ودورها في زيادة الإنتاجية في هذه المؤسسات وتحسين مستوى الأداء 

بين أفرادها؛ حيث منم المتوقع أن تسهم بشكل كبير في تمتع أفراد المؤسسة بالصحة 

ح العملية النفسية ، وبالتالي تقديم أفضل ما لديهم من قدرات يمكن ان تسهم في نجا

 التربوية برمتها والارتقاء بها قدما.

استخدام نتائج هذا البحث كأداة تشخيصية وعلاجية في آن واحد معا للمشكلات التي   -2

تعاني منها المدرسة، بحيث تمكن العاملين داخل هذه المؤسسة التربوية من معرفة طبيعة 

سستهم للارتقاء بها بشكل يحافظ العلاقات الإنسانية السليمة التي يجب تنشا بينهم داخل مؤ 
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على تمتع كل هؤلا الأفراد بدرجة متوازنة ومتساوية من الصحة النفسية التي تعتبر من أهم 

 الأهداف العامة للقطاع التربوي بشكل عام. 

تقديم بعض التوصيات التي تحسن من طبيعة العلاقات الإنسانية داخل المؤسسات  -3

قات العمل الفاعلة في الارتقاء برضى العاملين والوظيفي التربوية، والدور الذي تلعبه علا

 وانعكاسه على الصحة النفسية لهم وبالتالي على مردود العملية التربوية برمتها.

 أهداف البحث:   

 التعرف على مدى أهمية العلاقات الإنسانية في المدرسة.  -1

لنفسية للأفراد داخل التعرف على كيفية إسهام العلاقات الإنسانية في تحقيق الصحة ا  -2

 المدرسة.

التعرف كيفية إسهام العلاقات الإنسانية بين الأفراد في تطوير مستوى الأداء داخل   -3

 المدرسة.

التعرف على أهم  العوائق التي تحول دون بناء علاقات إنسانية سليمة بين الأفراد   -4

 داخل المدرسة.

 محددات البحث:

الناتجة عن طبيعة العلاقات الإنسانية القائمة في  يتناول هذا البحث استقصاء أهم الآثار -1

يجابا.  المؤسسات التربوية على الصحة النفسية لأفراد هذه المؤسسات سلبا وا 

 اعتماد الملاحظة  كأداة لجمع بيانات هذا البحث. -2

مفهوم العلاقات الإنسانية:  تقوم العلاقات الإنسانية بين طرفين أو اكثر ، وهذه العلاقة هي بمثابة 

الاتصال بين الناس، ويقوم مفهوم العلاقات الإنسانية على أساس أن الأفراد حيثما كانوا في مواقع 
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والمشرفين عليهم  العمل يشكلون مجموعة من العلاقات بينهم وبين أنفسهم أو بينهم وبين رؤسائهم

والمتعاملين  معهم. ويرى البعض أن العلاقات الإنسانية تهتم بشكل رئيسي بالتفاعلات التي تتم 

بين الأفراد باعهتبارهم بشرا لهم مشاعر وعواطف وقيم وحاجات نفسية واجتماعية، وهي تهتم كذلك 

، مهما كانت طبيعة بتحسين هذه التفاعلات، بحيث ترتفع الروح المعنوية لهؤلاء الأفراد 

المؤسسسات التي يعملون فيها ، وفي الوقت ذاته تتمكن هذه المؤسسات من تحقيق أهدافها)الزبون 

 (. 2010وآخرون،

نما هي       ومن هنا يتبين أن العلاقات الإنسانية ليست مجرد كلمات أو عبارات مجاملة وا 

ودوافعهم وحاجاتهم واستخدام كل هذه  بالإضافة إلى ذلك تفهم لقدرات الأفراد وطاقاتهم وظروفهم

، ولكنها  وهناك عدة معاني يستخدم بها مفهوم العلاقات الإنسانية. العوامل لحفزهم على العمل

يقصد بها عملية ملاءمة لطاقات ودوافع وظروف الأفراد في مواقف معينة ، ” بالمعنى السلوكي ،

حقيق الأهداف المرغوبة. وهي في إطار مع تحقيق توازن بين حاجاتهم رضاهم النفسي ، وبين ت

هذا المفهوم تهدف إلى إشباع الحاجات النفسية الأساسية للأفراد، وفي مقدمة الحاجات الإنسانية 

للفرد في عمله الشعور بالأمن والإطمئنان والإحساس بالأنتماء والتيقن بالهدف ،والإعتراف بوجوده، 

كتساب الخبرات والتجارب  (1993.)العرفي، والإشادة بنفسه، وا 

والعلاقات الإنسانية في المدرسة من أهم العوامل التي تؤثر تأثيرا بالغا في المدرسة وذلك لأن     

الفرد حينما يشعر أن هناك من يعمل على راحته ومن يعمل ليوفر له الأمن والطمأنينة النفسية 

على بذل قصارى جهده في العمل ويرفع من كفاية  .وهناك من يفكر في مصلحته فإن ذلك يساعده

الإنتاج في المدرسة وهو أيضا رفع المستوى العلمي للتلاميذ في المدرسة.     فإذا كان مدير 

المدرسة والوكلاء والمعلمون الأوائل كممثلين للإدارة المدرسية يعملون بمفردهم دون استشارة وأخذ 
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فإن قراراتهم سوف تقابل بالرفض وعدم القبول .وينتج هذا وجهات نظر بقية المعلمين والتلاميذ. 

الرفض من جانب التلاميذ لكل قرار تصدره المدرسة .وهنا تبرز ديموقراطية الإدارة في تفهم حاجات 

 (.1985البيئة المدرسية على الجميع بمن فيها. )أحمد، 

 :العلاقات الإنسانية في المجال التربوي 

تنشيط واقع الأفراد في موقف معين مع تحقيق إحداث التوازن بين إرضاء يقصد بها عملية و        

ومن هنا يمكن أن نفهم أن الهدف الرئيسي للعلاقات . حجاتهم  النفسية وتحقيق الأهداف المرغوبة

الإنسانية في المؤسسة التربوية يدور حول التوفيق بين إرضاء الحاجات الإنسانية للمعلمين 

ن بالمدرسة وبين تحقيق أهداف المدرسة ولهذا فإن الهدف الرئيسي للعلاقات والطلاب وكل العاملي

الإنسانية يتضمن إرضاء أو إشباع الحاجات الإنسانية وما يرتبط بها من دوافع التنظيم ورفع الروح 

 (2011)زين،  المعنوية وتحسين ظروف العمل والوضع المادي للمعلمين والإداريين بالمدرسة. 

نما للجميع فهي مهمة: قات الإنسانيةإذاا فالعلا   ضرورية ليس للإدارة التعليمية التربوية فحسب وا 

حيث أن هذا النوع من العلاقات يجب تكون مشابهة لعلاقة في علاقة المعلم مع الطالب   -1

 الوالد مع أبنائه يسودها الحب والدفء والتفهم والحزم في آن واحد.

ي علاقة يجب أن تسودها روح الأخوة والتعاون فهومهمة في علاقة المعلم مع زملائه  -2

 والاحترام.

ومهمة في علاقة المعلم مع مدير المدرسة حيث يجب أن يلعب المدير الدور الرئيسي في  -3

 تنظيم العلاقات وتحقيق النظام وتوزيع الدوار داخل المدرسة. 
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التي يلجأ إليها  الذي يمثل المرجعية التربويةومهمة في علاقة المعلم مع المشرف التربوي  -4

 المعلم لمساعدته في تحقيق الأهداف التي تسعى إليها العملية التربوية.

 وكذلك مهمة لمدير المدرسة مع من حوله من طلاب و معلميين و مشرفيين.  -5

وكذلك العلاقات الإنسانية مهمة للمشرف التربوي مع الطلبة والمعلميين ومديري المدارس  -6

 مهمة لنا جميعا بغض النظر عن موقعنا على خارطة . نية،بمعنى أن العلاقات الإنسا

 .التربية والتعليم

 أهمية العلاقات الإنسانية داخل المدرسة:

 على بصورةإيجابية تنعكس المدرسة، أفراد بين تسود التي السليمة الإنسانية العلاقات إن      

 في تتم ثل طيبة، العلاقات إنسانية هذه تكون أن يتطلب الذي الأمر .المؤسسة هذه في العاملين

 المدرسة والطلاب. وبذلك في الإدارة والعاملين بين والتعاون المتبادل والاحترام الفاضلة الأخلاق

 الإنسانية العلاقات ولكن.بنجاح رسالتها وتؤدي المدرسة التربوي، المجال في النتائج أفضل تتح قق

تعاملهم فيما  خلال يؤم نوه من أنالعاملين في المدرسة  على يجب ديمقراطي، جو  في إلا تسود لا

 زيادة إلى تؤدي في المدرسة، العاملين عند العالية المعنوية فالروح . بينهم وتعاملهم مع الطلاب

 يتو قف وهذا . أهدافها تحقيق الأمام، ويمكنها من إلى والتعليمية التربوية العملية عجلة ودفع الأداء،

دارية، علمية من مؤهلات المدرسة مدير يمتلكه ما مدى على دارية، فنية خبرة ومن وا   روح ومن وا 

)حلاوة،  الإدارية وسلطاته مسؤولياته في العاملين إشراك في لعمله، ورغبة وحب ديمقراطية،

(. ويتوقف  أيضا على تجاوب بقية العاملين في المدرسة من معلمين وطلاب مع المدير 2012

 إنسانية إيجابية وسليمة.   في بناء علاقات 
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 فالمدرسة هي وتقدمه، المجتمع بناء مؤسسات أهم من المدرسة هي كما أنه من المعروف أن     

الفلسفة  عن المنبثقة التربوية الأهداف تحقيق إلى وتسعى المستقبل، أجيال وتعلم التي تربي

 العمل على تسهيل تساعد التربوية، العملية في مهم المدرسة جزء في الإنسانية والعلاقات التربوية،

 في فعال دور العاملون في المدرسة سلوكاا له  يسلك أن المهم فمن التطوير، يتم وحتى اليومي،

 بالدرجة يكون فعالاا  لن الدور وهذا هذه المؤسسة التربوية، أجلها من قامت التي الأهداف تحقيق

لذلك  .اعتباره في المعلمين وحاجاتهم رغبات بعمله قيامه أثناء المدرسة مدير يضع لم إن المطلوبة

أهمها  من وكان فاعليته، في تؤ ثر التي وللعوامل للمع لم أهمية التربويين أولى كثير من الباحثين 

 فيها المع لم يعمل التي المدرسة في المدير يمارسه الذي الإداري للنمط القيادي السلوك

 مفهوم الصحة النفسية :

نفسية هي حالة دائمة نسبيا يكون الفرد فيه متوافقا مع نفسه ومع الاخرين ويشعر الصحة ال    

بالرضا عن نفسه والسعادة النسبية في حياته . ويكون قادرا على تحقيق ذاته واستغلال قدراته إلى 

اقصى حد ممكن، ويكون قادرا على مواجهة مطالب الحياة، وتكون شخصيته متكاملة وسوية 

، ويكون سلوكه عادي متسقا مع معايير المجتمع الذي يعيش فيه متقبلا لقيمه (2004)أميمن، 

 وأعرافه.  

 دور المدرسة في تحقيق الصحة النفسية:

 تحتضن التي البيئة وهي مجتمع، أي في المهمة التربوية المؤسسات أحد المدرسة تعتبر     

 تكوين إلى تهدف مهمة تربوية ورسالة دور وللمدرسة تعليمه، سنوات فترات الطالب طوال

عداده، للدارس الشخصية المتكاملة  كان حين في بلاده، تقدم في يساهم صالحاا  مواطناا  ليكون وا 
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 ضرورية الحاجة كانت لذا للمعرفة، وتحصيل تعليم عملية أنها على التربوية الرسالة إلى هذه ينظر

 التربية النفسية بأهداف الصحة أهداف فتلتقي النفسيين بالإخصائيين المدرسة استعانة وماسة إلى

 من الاضطرابات حمايته يجب هنا ومن العصر تحديات على مواجهة قادر جيل خلق في

طلاق والانحرافات  إذن ممكن، فالعلاقة حد أقصى إلى واستعدادات كامنة طاقات من لديه ما وا 

 .والمدرسة النفسية الصحة بين ومتبادلة وثيقة

وتُعتبر المدرسة المؤسسة الاجتماعية التي تلي الأسرة مباشرة في أهميتها وتأثيرها على       

الصحة النفسية ودرجة توافق الأبناء نفسيًّا واجتماعيًّا، خاصة أن الأسرة في العصر الحديث لا تتُيح 

ها قديماا عندما لها إمكانياتُها وظروف الآباء فيها أن تضطلع بجميع المهام التي كانت تضطلع ب

كانت الحياة بسيطة ومُتطلباتها محدودة، فالمدرسة هي الوسط الذي ينمو فيه التلاميذ خارج الأسرة 

 ويُمضون فيه أغلب يومِّهم.

نما هي       ولذلك؛ فالمدرسة ليست مجرد مكان يتم فيه تعلم المهارات الأكاديمية والعلمية، وا 

ذا كانت أسس الصحة مجتمع مُصغَّر يتفاعل فيه الأعضاء ويؤ  ث ِّر بعضهم في البعض الآخَر، وا 

النفسية للفرد تبدأ في البيت خلال السنوات التكوينية الأولى لحياة الطفل مع أسرته، إلا أن المدرسة 

تظل رغم ذلك ذات أثر تكويني هام في حياة الطفل وشخصيته لا يكاد يقلُّ عن أثر البيت؛ ذلك أن 

يقتصر على مجرد كونها مكاناا يتزود الطفل فيه بالمعرفة وحسب، بل  المفهوم الحديث للمدرسة لا

مجال تتفتَّح فيه شخصيته وترقى في جو ِّه إمكانياته وتنمو فاعليته في المجتمع، وهي بذلك ذات 

رسالة تربوية تهدف إلى ما هو أشمل من مجرد التعليم وتحصيل المعرفة، ومن أهم أهداف هذه 

ا، ورعاية نموه البدني الرسالة تكوين الشخصية  لة للتلميذ وا عداده ليكون مواطناا صالحا المتكامِّ

 ( 2013والذهني والوجداني والاجتماعي في آنٍ واحد معاا.)هارون ، 
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وتلعب العلاقات الإنسانية السائدة في المدرسة دورا كبيرا في تمتع أفرادها بالصحة النفسية ،      

هم البعض من خلال عملية التفاعل الاجتماعي التي حيث تتكون الصداقات بين الطلاب بعض

تتولَّد عن الأنشطة المدرسية المختلفة، ويلعب التفاعل الاجتماعي الدراسي الناتج عن نشاط 

الجماعة دوراا في تنمية تفكير التلميذ، وفي مَقدرته على حل المشكلات والصعوبات التي تَعترِّضه 

خلال مشاركته في النشاط المدرسي بتحمُّل المسؤولية وقيامه في حياته اليومية، والتلميذ يشعر من 

بها، وبتحقيقه لمكانته الاجتماعية، وفي جماعة الفصل يتعلم الكثير عن نفسه وعن زملائه، متمث ِّلاا 

 ذلك في القيم والمعايير الاجتماعية.

ضهم البعض وبينهم كذلك الحال بالنسبة للعلاقات السائدة بين المعلمين والإدارة وبين بع       

وبين الطلاب فكلما كانت هذه العلاقات قائمة على الاحترام والحب المتبادل والشعور بالمسؤولية 

تجاه العملية التربوية برمتها كلما ساعدت في تحقيق التوافق بين أفرادها ، هذا التوافق الذي يعتبر 

 مظهرا مهما من مظاهر الصحة النفسية .

 لإيجابية ودورها في تطوير مستوى الأداء داخل المدرسة: العلاقات الإنسانية ا

يرى البعض أن العلاقات الإنسانية هي عمليات حفز للأفراد في موقف معين بشكل فعال ،       

ويؤدي إلى الوصول إلى توازن في الأهداف ليعطي المزيد من الرضا الإنساني ، كما يساعد على 

الإيجابية تؤدي إلى ارتفاع في الإنتاجية، عن طرق خلق  تحقيق مطالب العمل، اي ان العلاقات

(. وهذا تماما ما تحدثه العلاقات 2003افراد سعداء يشعرون بالرضا عن أعمالهم)الحربي، 

الإنسانية الإيجابية داخل المدرسة حيث تؤدي إلى شيوع روح التعاون والاحترام والمحبة  بين المدير 

جابا على الصحة النفسية للمعلمين فيزداد عطاؤهم واهتمامهم والمعلمين والطلاب ما ين عكس غي
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بتحقيق أهداف التربية والصحة النفسية للطلاب مما يساعد على خلق الدافعية للتعلم لديهم وشيوع 

 روح التعاون بينهم ويشجعهم على التعلم الذاتي ومساعدة بعضهم البعض على التعلم الفعال.

 لاقات إنسانية سليمة داخل المدرسة:العوائق التي تحول دون بناء ع

 قد تحول بعض العوائق دون بناء علاقات إنسانية سليمة بين الأفراد داخل المدرسة ومن أهمها:    

الإدارة التسلطية غير الديمقراطية: حيث يؤدي هذا النوع من الإدارة إلى شعور المعلمين  -1

ويعمل على تثبيط همتهم للعمل  بالملل ويخلق لديهم رغبة في التمرد على تسلط الإدارة

 ويصرفهم عن الاهتمام بتحقيق أهداف المدرسة المنشودة .

عدم اهتمام الإدارة والمعلمين برغبات التلاميذ وحاجاتهم النفسية مما يخلق حاجزا بين  -2

التلاميذ ومعلميهم وبالتالي تصبح المدرسة بالنسبة إلى الطلاب بمثابة السجن الذي يحول 

حقيق اهدافهم ما يفقدهم الدافعية للتعلم التي هي عماد العملية التربوية برمتها بينهم وبين ت

 وبالتالي إخفاقهم فيها. 

عدم المساواة في معاملة الطلاب من قبل المعلمين ما يخلق لديهم الصراع والعداء  -3

 ويصرفهم عن الاهتمام بالجانب التعليمي.

 التوصيات:

 ي الباحثة بالآتي:من خلال هذا البحث الاستقصائي توص 

الاهتمام ببناء علاقات إنسانية فعالة بين الأفراد داخل المدرسة من خلال الاحترام المتبادل  -1

 وسيادة الجو الديمقراطي بين كل من المدير والمعلمين والطلاب.
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الاهتمام بالصحة النفسية للطلاب والمعلمين داخل المدرسة من  أجل ضمان أدائهم الفعال في  -2

 التربوية.العملية 

الاهتمام بإجراء الندوات التي تتناول العلاقات الإنسانية داخل المدرسة ودعوة المعلمين والمدراء  -3

 للمشاركة فيها من أجل توعيتهم بأهميتها وكيفية تحسينها داخل مدرستهم.

 المراجع

دار المطبوعات . نحو تطوير الإدارة المدرسية: دراسات نظرية وميدانية. 1985أحمد، أحمد إبراهيم.  -

 الجديدة ، القاهرة.

 . في الصحة النفسية. الجزء الأول. درا الكتب الوطنية، بنغازي2004أميمن، عثمان علي.  -

. أثر العلاقات الإنسانية على أداء العاملين في الأجهزة 2003الحربين خالد بن حمدي الحميدي .  -

الرياض والمنطقة الشرقية. رسالة ماجستير. جامعة الأمنية، دراسة على العاملين بإدارة جوازات منطقة 

 نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض . المملكة العربية السعودية.

 مديري استخدام . درجة2010الزبون، سليم عودة. والزبون، محمد سليم. وموسى، سليمان ذياب على.  -

 نظر وجهة المدرسية من الإدارة في الإنسانية العلاقات لأسلوب محافظةجرش في الثانوية المدارس

 .693-657(: 26) 3معلميهم. مجلة جامعة دمشق، 

  .العلاقات الإنسانية في الإدارات والمؤسسات التربوية. 2011زين، عبد العزيز محمد.  -

. الإدارة المدرسية اصولها وتطبيقاتها.منشورات جامعة قاريونس، 1993العرفي، عبد الله بلقاسم.  -

 بنغازي.

 . العلاقات الإنسانية بين المدرسين والمديرين كما يراها مدرسو التعليم الثانوي،2012حلاوة، باسمة.  -

  277-249(: 28) 4دراسة ميدانية. مجلة جامعة دمشق، 

 النفسية لأبنائنا. شبكة الألوكة.. المدرسة والصحة 2013هارون، فرغلي.  -

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/282530
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في تفسيره التحرير  العشر هالطاهر ابن عاشور من خلال مقدماتعند التنظير المقاصدي 
 والتنوير

 : خالد سعيد يوسف تفوشيتأ

 .مقدمة
ــويريعــدُّ تفســير        ــر والتن مــن أدَل ِّ الكتــب، وأقــدرِّها علــى التعريــف بمكانــة ابــن عاشــور التحري

(1) 
وثقافته، والملفت للنظر من الوهلة الأولى هو عنوانه، فالمتأمل في الألفاظ الأربعة التالية : )تحرير، 
تنـوير، عقــل، جديـد( تحيلــه إلـى المنــاخ الفكـري الــذي أشـرنا إليــه، إعلانـاا منــه أنَّـه إزاء محاولــة جديــدة 

تجديـد عقليـة المسـلم مـن جهـة جهـة، و لفهم الكتاب المجيـد، محاولـة تتغي ـا سـداد المعنـى المحــرر مـن 
 . (2)أخرى

فمــن خــلال العنــوان نفهــم تصــور ابــن عاشــور لــدور تفســيره فــي مشــروعه الإصــلاحي، حيــث 
مضــى فيــه علــى نمــط فريــد يــداني بــه كبــار أئمــة التفســير، ويجــنح بطلابــه فيــه إلــى مختلــف الطــرق 

شاراته، غوصاا  تمكيناا لفهم النص القرآني فهماا كاملاا، وتدريباا لهم على الغوص في لطائف معانيه وا 
 .(3)يسمح لهم بالانتباه إلى دقائقه

وقــد اســتهل تفســيره بمقــدمات عشــرٍ كرَّســها لعلــوم القــرآن، وتوضــيح منهجــه فــي التفســير، وهــي 
 كالتالي: 

 المقدمة الأولى: في التفسير والتأويل وكون التفسير علماا.
 المقدمة الثانية: في استمداد علم التفسير. 

                                                           

م(  عــالم وفقيــه تونســي، أســرته منحــدرة مــن الأنــدلس، تعلــم بجــامع الزيتونــة ثــم 1973 -1879محمــد الطــاهر ابــن عاشــور) (1)
أصبح من كبار أساتذته، وتولى العديد من المناصب الإدارية والعلمية، حيث سمي حاكماا بالمجلس المختلط، ثم قاضياا مالكياا، 

صـــب شـــيخ الإســـلام المالكي،وبعـــد حـــذف النظـــارة العلميـــة أصـــبح  أول شـــيخ لجامعـــة تـــم ارتقـــى إلـــى رتبـــة الإفتـــاء، واختيـــر لمن
انظر  الزيتونة... من أهم مؤلفاته تفسيره التحرير والتنوير، ومقاصد الشريعة الإسلامية، وأصول النظام الاجتماعي في الإسلام.

، وانظـر محمـد 6الجامعـة التونسـية، ص ، حوليـات1973، العـدد العاشـر الشيخ محمد الطاهر بن عاشور المنصف الشنوفي:
)قطـر، وزارة الأوقـاف والشـؤون الدنيـة، ط  محمد الطاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشـريعة الإسـلاميةالحبيب ابن الخوجـة: 

 . 169، 153، ص 1( ج2004، 1
يات المتحدة الأمريكية، )هيرندن، فرجينيا، الولا نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور( انظر الحسني: 2)

 . 9( ص1995، 1المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط

)بغـداد: العـراق، مركـز دراســات  مسـألة الحريـة فـي مدونـة الشـيخ محمـد الطـاهر ابـن عاشـوروانظـر جمـال الـدين دراويـل:  -
ين، وبيروت: لبنان، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، ط  .27، 26( ص 2006، 1فلسفة الد ِّ

 . 318، ص 1، جمحمد الطاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية( ابن الخوجة: 3)
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 قدمة الثالثة: في صحة التفسير بغير المأثور ومعنى التفسير بالرأي ونحوه.الم
 المقدمة الرابعة: فيما يحق أن يكون غرض المفسر. 

 المقدمة الخامسة: في أسباب النزول.
 المقدمة السادسة: في القراءات. 

 المقدمة السابعة: في قصص القرآن. 
 المقدمة الثامنة: في اسم القرآن وآياته وسوره وترتيبها وأسمائها. 

 المقدمة التاسعة: في أن المعاني التي تتحملها جمل القرآن تعتبر مرادة بها.
 المقدمة العاشرة: في إعجاز القرآن.

والناظر في مضمون هذه المقـدمات يلاحـظ عـدم إشـارة ابـن عاشـور إلـى المنـاهج الحديثـة فـي 
كالتفسير البياني، والتفسير الموضوعي، والتفسير الاجتماعي وغيرها، ولعـل ذلـك يرجـع إلـى  التفسير

، فقـد سـبق تـأليف هـذه المقـدمات كتابـة التفسـير نفسـه، والظـاهر أن (1)تبكير ابن عاشـور فـي كتابتهـا
 ابن عاشور انتهى من تفسيره قبل ظهور هذه المناهج التي لم تبدأ قبل الأربعينات.

غم من النزعة التراثية في فكر ابن عاشور، فإنه يحاول عبر مقدماته تأسيس أصـول وعلى الر 
تفسير تجمـع بـين العمـق التراثـي والـروح الإصـلاحية فـي زمـن مـا زال الخـلاف والنقـاش حـول أصـول 
يـــراد واعتـــراض بـــين العلمـــاء، فـــأراد مـــن  التفســـير، ومنـــاهج القـــراءة المعاصـــرة للقـــرآن مثـــار أخـــذ ورد وا 

 . (2)تصفية الحساب وتحقيق القول بنوع من الحسم في عدد من القضايا والإشكاليات" خلالها "
والمتتبــع لفكــر ابــن عاشــور فــي تفســيره التحريــر والتنــوير يلمــس اســتقراءه لجزئيــات الموضــوع 
خضاع كل ما لـه علاقـة  ومسائله، سواء كانت لغوية أو فقهية، أو بلاغية أو اجتماعية وغير ذلك وا 

لبحث والشـرح والتحليـل ليسـتنبط الحكـم أو يسـتخرج النتيجـة التـي قـاده إليهـا البحـث، فهـو بالموضوع ل
 منهج استقرائي للنصوص تحليلي، استنباطي. وتتجلى مظاهر هذا المنهج الفكري واضحة في:

                                                           

، وتنشر تباعاا في المجلة الزيتونية، ثم نشرها في في الأساس دروساا ألقيت على طلبة الزيتونة ( وقد كانت هذه المقدمات1)
كتاب مستقل تحت عنوان ) مقدمات تفسير التحرير والتنوير ( كما أعاد طبعها في كتاب مستقل الدكتور الميساوي تحت 

وير( حيث قام بتوثيق شواهدها والتعليق عليها، طبع عنوان ) الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور مقدمات تفسير التحرير والتن
م، وقد تولت الدار التونسية للنشر بتونس، والمؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر طبع هذا 2006الكتاب بدار التجديد سنة 

 م. 1984التفسير في ثلاثين جزءاا سنة 

: محمد الطاهر الميساوي ) كوالالمبور: ماليزيا، دار ، تحقيقمقدمات تفسير التحرير والتنوير( محمد الطاهر ابن عاشور: 2)
 .14( ص 2006، 1التجديد، ط
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الجانــب التمهيــدي للســور، والــذي يشــتمل علــى: تحليــل عنــوان الســور، ومــا ورد فــي ذلــك مــن 
الســورة مكيــة أو مدنيــة والخــلاف فــي ذلـك، ثــم ذكــر الــراجح لديــه مــن تلــك الأقــوال، آثـار، وبيــان كــون 

 وترتيب السورة بين السور الأخرى، وعدد آياتها.
وبيــان أغــراض الســورة، ومقاصــدها، وتحديــد الموضــوعات التــي تطرقــتْ إليهــا فــي تعــداد رقمــي 

 أحيانا، أو أسلوب استرسالي أحيانا أخرى. 
افتتاحيتهـــا بطريقـــة سلســـة منطقيـــة، وبـــه يكـــون تمـــام التمهيـــد للســـور، وربـــط نهايـــة كـــل ســـورة ب

 ويشتمل جانب الدراسة التحليلية الموضوعية للآي والسور عنده على الخطوات التالية:
بــــراز  أولاا: إظهـــار الإبــــداع البلاغــــي فــــي افتتاحيـــة الســــور بمــــا يــــدل علـــى الإعجــــاز القرآنــــي وا 

 أسلوب أدبي رفيع، وتعبيرات بليغة. المقاصد والمعاني الشرعية من خلاله في
ثانيـــاا: البـــدء بتحليـــل الآيـــات مـــن جهـــة اللفـــظ والإعـــراب، ومـــا يترتـــب علـــى ذلـــك مـــن اخـــتلاف 

 المعاني، أو توافقها، وتباين الأحكام، أو تطابقها.
ثالثـــاا: المقارنـــة بـــين الآيـــات المتجانســـة ذات الموضـــوع الواحـــد مـــن حيـــث التعبيـــر، والمعنــــى 

 والأحكام.
عـــــاا: تجميـــــع الآراء والأدلـــــة فـــــي المســـــائل الشـــــرعية واســـــتقراؤها، والتعـــــرض لهـــــا بالمناقشـــــة راب

 والتحليل، والخروج منها برأي جديد، أو ترجيح سديد.
خامســاا: وقوفــه طــويلا عنــد المســائل العلميــة ذات الصــبغة الشــرعية، والاتجاهــات المقاصــدية 

بداء رأيه فيه  ا. التي هي من أغراض القرآن الكريم، وا 
سادســاا: أعطــى مســاحة طيبــة للمســائل العلميــة الأخــرى فــي إطــار منهجــه العــام الــذي وضــحه 
 فيمــــــــــا يتعلــــــــــق بالاســــــــــتطراد، فســــــــــلك فيهــــــــــا مســــــــــلك الإيجــــــــــاز وذكــــــــــر خلاصــــــــــة الكــــــــــلام فيهــــــــــا.
سابعاا: العرض الوافي للمعنى العـام للآيـات الكريمـة، ومـا تفيـده مـن أحكـام وآداب فـي أسـلوب علمـي 

 سلس.
ــه الكــلام لــبعض الموضــوعات التــي ســبق أن تعــرض لهــا أو تأجيلــه للكــلام فيهــا ثامنــاا:  إجمال

لمناســبة أخــرى تكــون أكثــر انســجاما معهــا، حيــث تعرضــت لهــا الآيــات فــي مــواطن الإحالــة بتفصــيل 
 أكثر، تفادياا للتكرار الممل.

يــات، أو تاســعاا: اهــتم ببيــان الجوانــب التــي لــم يســبق أن تعــرض لهــا المفســرون فــي مــدلول الآ
 الكشف عن المقصد الشرعي منها.
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 الدعوة إلى إنشاء علم المقاصد:  -
إن أهم ما يستوقف الباحث في الفكر المقاصدي عند ابن عاشور، دعوته الملحة إلى ضرورة 
ـــا إقامـــة مســـالك التفقـــه الشـــرعي علـــى أصـــول  ـــم المقاصـــد الشـــرعية( مشـــروعاا علميـــاا يتغي إنشـــاء )عل

ريــب بــين المــدارك العلميــة والتوحيــد فــي التصــورات النظريــة للفقهــاء، فإنجــاز مقاصــدية مــن شــأنها التق
هذا المطلب العلمي يعد مقصد ابن عاشور الأولي مـن البحـث فـي المقاصـد الشـرعية. ذلـك المطلـب 
بـــراز مـــدى  المتجســـد فـــي دعوتـــه إلـــى اســـتخلاص ثلـــة مـــن الأصـــول القطعيـــة فـــي التفقـــه الشـــرعي، وا 

طــع، حتــى يصــح تحكيمهــا فــي الحجــاج والاســتدلال، فـــ " إن أعظــم مــا يهــم قطعيتهــا أو قربهــا مــن الق
، حيــث (1)المتفقهـين إيجـادُ ثلـةٍ مــن المقاصـد القطعيـة ليجعلوهــا أصـلاا يصـار إليـه فــي الفقـه والجـدل "

سيطرت هذه الإشكالية على منهجه واستولت علـى حيـز كبيـر مـن اهتمامـه فكانـت الإطـار المنهجـي 
 .(2)المقاصد الشرعية، وبسياقه العلمي ترتبط نظرية المقاصدالذي يندرج فيه بحث 

إنهــا تطــرح وجهــة نظــره فــي البحــث الأصــولي هادفــة منــه ضــبط جملــة مــن الأصــول القطعيــة 
تصلح أساساا للعملية الاجتهادية، ووسيلة ذلك هو إعادة صياغة تلـك الأصـول التـي تصـلح أن يشـاد 

 . (3)عليها علم جديد هو علم مقاصد الشريعة
ن أصـولا قطعيـة للتفقـه فـي الـد ين حـق علينـا أن نعمـد  وفي ذلك يقول:" فـنحن إذا أردنـا أن نـدو ِّ
إلــى مســائل أصــول الفقــه المتعارَفــة وأن نعيــد ذَوْبهــا فــي بوتقــة التــدوين ونعيرهــا بمعيــار النظــر والنقــد 

ه والنظر، ثـم نعيـد فننفي عنها الأجزاء الغريبة التي غلثت بها، ونضع فيها أشرف معادن مدارك الفق
 .(4)صوغ ذلك العلم ونسميه علم مقاصد الشريعة "

                                                           

 .169 ( ابن عاشور: المرجع نفسه، ص1)
 .105( سبق أن بينا موقف ابن عاشور من إشكالية القطع والظن في الفصل الثاني من الباب الثاني، ص 2)
أصول قطعية أو قريبة من القطع، من خلال الجمع بين عدة ( حاول ابن عاشور أن يبرز المقاصد التي عرضها من 3)

المسألة لأنه قرر في موطن آخر من كتابه إمكان طريان القطع  مصادر وكذلك المقاربة بينها إلا أنه تخلى عن أصله في
أو قريباا من  الشرعية فقال: " وعلى هذا فالحاصل للباحث عن المقاصد الشرعية قد يكون علماا قطعياا  والظن على المقاصد

القطعي وقد يكون ظنياا ... واعلم أن  مراتب الظنون في فهم المقاصد متفاوتة بحسب تفاوت الاستقراء المستند إلى مقدار مابين 
الذي ذكره ابن  . وهذا173، 168يدي الناظر من الأدلة، وبحسب خفاء الدلالة وقوتها " ابن عاشور: المرجع نفسه، ص

الظنيات في أصول الفقه الذي يقول بقطعيته، ثم  تأسيسه في تعقيبه ورده على الجويني بإقحام عاشور يهدم ما أتى على
ملجأ المتنازعين والمختلفين، مع أنه انتهى  إضافة إلى هذا هل سيتحقق هدف ابن عاشور الذي هو أن تكون المقاصد الشرعية

 الظن ؟  إلى أنها يجري عليها

 .122، مرجع سابق، ص سلاميةمقاصد الشريعة الإ( ابن عاشور: 4)
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نمـا أردت أن تكـون ثلـةٌ مـن القواعـد القطعيـة ملجـأا نلجـأ إليـه عنـد  ويقول في موضـع آخـر: " وا 
الاختلاف والمكابرة، وأن ما يحصل من تلك القواعد هو ما نسميه علم مقاصـد الشـريعة، ولـيس ذلـك 

 .(1)بعلم أصول الفقه "
بعــد ذلــك تــابع قولــه ببيــان موقفــه مــن العلمــاء الــذين قــالوا بقطعيــة أصــول الفقــه، فقــال: " وقــد 
حــاول بعــض النظــار مــن علمــاء أصــول الفقــه أن يجعلــوا أصــولاا للفقــه قطعيــة فطفحــت بــذلك كلمــات 

فعــرض كــلام العلمــاء القــائلين بقطعيــة أصــول الفقــه  (2)مــنهم، لكــنهم ارتبكــوا فــي تعيــين طريقــة ذلــك "
 ناقشاا إياها، ومبيناا ارتباكهم في تعيين طريقة ذلك. م

ــم المقاصــد إلا أنــه ينتهــي فــي  ورغــم حــرص ابــن عاشــور الشــديد علــى بنــاء قواعــد قطعيــة لعل
الأخيـــر إلـــى أن مقاصـــد الشـــريعة مرتبتـــان: قطعيـــة وظنيـــة، حيـــث يقـــول: " فالحاصـــل للباحـــث عـــن 

 . (3)من القطعي، وقد يكون ظناا"المقاصد الشرعية قد يكون علماا قطعياا أو قريباا 
وهذه الثلة من المقاصد هي التي تمثـل عنـد ابـن عاشـور مـا سـماه بعلـم المقاصـد حيـث يقـول: 
نمــا أردت أن  "علــى أننــا غيــرُ ملتــزمين للقطــع ومــا يقــرب منــه فــي التشــريع، إذ هــو منــوط بــالظن؛ وا 

والمكــابرة، وأن مــا يحصــل مــن تلــك  تكــون ثُلــةٌ مــن القواعــد القطعيــة ملجــأا نلجــأُ إليــه عنــد الاخــتلاف
 . (4)القواعد هو ما نسميه علم مقاصد الشريعة "

ويعــدُّ مفهــوم " المقاصــد " مــن أكثــر المفــاهيم والمصــطلحات تــوارداا وتــواتراا فــي نصــوص ابــن 
عاشـور، فقلمــا يعــالج موضــوعاا ســواء كـان فــي مقالــة أو كتــاب فــي علـوم الشــريعة أو فــي علــوم اللغــة 

ن يرد لمفهوم " المقاصـد " ذكـر أو يكـون لـه دور فـي بنـاء فكرتـه وتطويرهـا حـول ذلـك والأدب دون أ
الموضــوع، وانطلاقــاا مــن ذلــك يمكــن القــول إن الخــيط الــذي يســلك فكــر ابــن عاشــور فــي نســق واحــد، 

 والذي يتخلل ثنايا كتاباته هو مفهوم " المقاصد ". 
التفسير والتأليف فـي غيـره مـن فنـون يقول الميساوي: " وقد هيمن على ابن عاشور في إنشاء 

المعرفة الإسلامية نوعٌ من الهيـام بفكـرة المقاصـد لا يخطئـه النـاظر فـي كتبـه ومقالاتـه، بمـا فـي ذلـك 

                                                           

 .170( ابن عاشور: المرجع نفسه، ص 1)

 .169( ابن عاشور: المرجع نفسه، ص 2)

 .168 ( ابن عاشور: المرجع نفسه، ص3)

 .170 ( ابن عاشور: المرجع نفسه، ص4)
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ما يتعلق باللغة والأدب. ولعله يجـوز لنـا القـولُ إن فكـرة المقاصـد تمثـل مـا يمكـن عـدُّه منظـوراا كل ِّيـااَ  
ه مجملَ إنتاجه العلمي وعمله ا  .(1)لفكري "وجَّ

إلا أنَّ هنـــاك فرقـــاا فـــي تنـــاول ابـــن عاشـــور للمقاصـــد بـــين كتـــاب مقاصـــد الشـــريعة الإســـلامية، 
وكتــاب أصــول النظــام الاجتمــاعي، وبــين كتبــه الأخــرى: التحريــر والتنــوير، والنظــر الفســيح، وكشــف 

 المغطى.
 .(2)المقاصد فالأول: يتميز بقيامه على التعريف بالجوانب النظرية التأصيلية لقضايا علم

فكانــت تلــك النظريــة محاولــة علميــة فــي بيــان توجيــه المقاصــد الشــرعية لطــرق تفق ــه المجتهــدين عامــة 
ولطرقهم في الاستنباط خاصة، إنها تمثل نموذجاا ممتازاا في بناء فكر مقاصـدي يعمـل علـى تأصـيل 

 منهجية التفق ه الشرعي. 
بمـا فتحـه مـن آفـاق للتنظيـر الاجتمـاعي بمعنـاه والثاني: تناول فيه الجانـب التكميلـي للمقاصـد 

الواســع، مــن حيــث هــو ســعي للتشــريع والتخطــيط للمســتقبل انطلاقــاا مــن اســتيعاب معطيــات الحاضــر 
وتحليلهــا وتمحــيص عناصــرها وفــق بصــائر الــوحي، وتوجيههــا طبقــاا لقيمــه وأحكامــه، وتوخيــاا لتحقيــق 

 . (3)ا ولا تعارضمقاصده وفق أولويات مترتبة متكاملة لا تناسخ فيه
 (4)بينما ينهج في مصنفاته الأخرى منهج التطبيق لتلك النظريات، والتوسع في التمثيل لها

ونظــراا لانحصــار مجــال هــذا البحــث فــي تفســيره التحريــر والتنــوير، ووجــود دراســات عــدة عــن الفكــر 
قاصـد مـن المقاصدي عند ابن عاشور، حيـث تنـاول إسـماعيل الحسـني أطروحـة ابـن عاشـور فـي الم

حيث المفاهيم التي قام عليها بناء نظرية المقاصد عنده، ومن حيث تعريف المقاصد نفسـها وترتيـب 
أنواعهــا ودرجاتهــا، ومــن حيــث صــلة ذلــك كلـــه بنصــوص الشــريعة فــي كيفيــة انبثــاق المقاصــد منهـــا 

مـد الطـاهر ، كـذلك مـا قـام بـه الـدكتور مح(5)وانبنائها عليها، أو مسالك الكشف عنها وطرق تحديدها
الميســاوي فــي مقدمــة تحقيقــه لكتــاب مقاصــد الشــريعة الإســلامية لابــن عاشــور مــن تنبيــه علــى بعــض 

                                                           

يساوي، كوالالمبور، لابن عاشور )تحقيق وتعليق محمد الم مقدمات تفسير التحرير والتنوير( محمد الطاهر الميساوي  1)
 .15م( ص2006 1ماليزيا، دار التجديد، ط

 .202، 201، ص 2، مرجع سابق، ج محمد الطاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية ( انظر ابن الخوجة:2)
)دراسة صدَّر بها تحقيقه لكتاب ابن عاشور:  محمد الطاهر ابن عاشور والمشروع الذي لم يكتمل( انظر الميساوي: 3)

 .101( مرجع سابق، ص1999 1)عمان: الأردن، دار الفجر ودار النفائس، ط مقاصد الشريعة الإسلامية

 . 202، 201، ص 2مرجع سابق، ج محمد الطاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية،  ( انظر ابن الخوجة:4)

 ، مرجع سابق، وبالتحديد البابين الثاني والثالث. ة المقاصد عند الإمام ابن محمد الطاهر ابن عاشورنظري( انظر الحسني: 5)
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المسائل وعرض ومناقشة لبعض الإشكالات التي أثارها ابن عاشور في بحث المقاصد، ووقوفه عند 
التأصـيل بعض المفاهيم التأسيسية في النظر المقاصدي عنـد ابـن عاشـور ومحاولـة ربطهـا بإشـكالية 

، وأيضاا ما فـي الدراسـة القيمـة التـي قـام بهـا ابـن الخوجـة عـن ابـن (1)الإسلامي للدراسات الاجتماعية
عاشـور فــي كتابـه )محمــد الطــاهر ابـن عاشــور وكتابــه مقاصـد الشــريعة( وبالتحديــد فـي الجــزء الثــاني 

شــريعة الإســلامية( بــين علمــي أصــول الفقــه والمقاصــد التــي جعلهــا بمثابــة المقدمــة لكتــاب )مقاصــد ال
الــذي قــام بتحقيقـــه، حيــث تنـــاول منهجيــة ابــن عاشـــور فــي كتـــاب المقاصــد، فبــين أســـس النظــر فـــي 
المقاصد والأحكام، ومنهجه في تقريراته وفي تناوله لبعض متممات الخطاب، منهياا عمله هذا بإيراد 

 . (2)قائمة من القواعد والمقاصد التي استخرجها من كتاب المقاصد
ـله ابـن عاشـور فـي المقاصـد نظراا ل ذلك كله سوف أقتصر في هذا البحث على ما نظ ـره، وأص 

من خلال تفسـيره وبالتحديـد مقدماتـه العشـر مـع الاسـتعانة بمؤلفاتـه الأخـرى لتوضـيح بعـض القضـايا 
 والمسائل.

 التأسيس والتنظير للمقاصد من خلال مقدماته العشر: -
وتشـــوفه إلـــى التجديـــد فيـــه، وتقـــديم رؤيـــة إصـــلاحية إن  اهتمـــام ابـــن عاشـــور بقضـــايا التفســـير 

لمواكبة التطور ومجاوبة متطلباته والتصدي لتحدياته، وذلك بما يملكه من عدة معرفية؛ أد ى به إلى 
محاولة تحقيق القول في مقدمات تفسيره، وبنـوع مـن الحسـم فـي عـدد مـن القضـايا والإشـكاليات التـي 

جدل وخلاف بين العلماء، وتدور تلك القضايا والإشكاليات حول لم تزل منذ نشأة علم التفسير مثار 
 ثلاثة محاور أساسية:

الأول: مفهــــوم التفســــير ومنهجــــه ومــــداده، والثــــاني: الأدوات والوســــائل والمــــواد التــــي تتطلبهــــا 
العمليــة التفســيرية، والثالــث: الغايــات والأغــراض التــي يســعى المفســر لتحقيقهــا. والنــاظر فــي مقدماتــه 
، العشر يدرك ويلاحظ فيها حضور الفكر المقاصدي بوصفه موضوعاا محوريًّا في فكـر ابـن عاشـور

ومحاولة توظيف هذا الفكر فـي فهـم آيـات القـرآن واسـتجلاء معانيـه، ليسـري فـي ثنايـا تفسـيره، ويبـرز 
 فيه بشكل تطبيقي عملي . 

كمـــا لا يخفـــى لـــدارس هـــذه المقـــدمات محاولـــة ابـــن عاشـــور فيهـــا تحديـــد رؤيتـــه لعلـــم الأصـــول 
دو هـذه المقـدمات كمـا لـو أنهـا وتأسيس رؤية مقاصدية فيها لاستنباط الأحكـام الفقهيـة الفرعيـة؛ إذ تبـ

                                                           

 .101، إلى: ص 64( انظر الميساوي: مرجع سابق، من: ص1)

 مرجع سابق، أغلب أبواب وفصول الجزء الثاني.  ( انظر ابن الخوجة:2)
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نـوع مـن المشـاكلة لمقــدمات الشـاطبي الاثنتـي عشــرة فـي الموافقـات، ولـيس غريبــاا بعـد ذلـك أن يعتمــد 
 ابن عاشور التحليل المقاصدي في تفسير القرآن. 

فقد أفرد ابن عاشور المقدمـة الرابعـة )فيمـا يحـق أن يكـون غـرض المفسـر( وهـي مقدمـة بالغـة 
عن أمرين هما بمثابة الأساس لصحة التفسير وصلاحه: الأول: بيان ما ينبغي أن  الأهمية للحديث

 تكون غاية المفسر من التفسير، والثاني: معرفة المقاصد التي نزل القرآن لبيانها.
فهو يرى أنه بمعرفة المقاصد التي نزل القـرآن لبيانهـا تسـتبين لنـا غايـة المفسـرين مـن التفسـير 

فيظهر لنا عند مطالعتها مقادير اتصـال مـا تشـتمل عليـه بالغايـة التـي يرمـي  على اختلاف طرائقهم،
رُ فنـزن بذلك مقدار ما أوفى به من المقصد ومقدار ما تجاوزه  . (1)إليها المفس ِّ

يتبين لنا من عبارة ابن عاشور هذه أن عمل المفسـر وفهمـه إنمـا يجـب أن يـدور مـع المقصـد 
القرآنــي، ومــع كــل مــا يمكــن أن يســهم فــي إيضــاحه وجــلاءه. فيكــون هــو القطــب فــي حركــة المفســر 

 بمختلف نواحيها ومستوياتها. 
القرآن أنزله  بقضية مهمة هي أن -في هذه المقدمة  -فابن عاشور يبدأ حديثه عن المقاصد 

الله تعالى لقصد صلاح أمر الناس كافة رحمة لهم لتبلـيغهم مـراده لهـم ليصـل إلـى محـورين أساسـيين 
همــا صــلب الموضــوع الــذي يســعى لتأصــيله هنــا، فحــدد فــي الأول المقصــد الأعلــى مــن القــرآن، وفــي 

 الثاني المقاصد الأصلية التي جاء القرآن لبيانها.

 ن الكريم:المقصد الأعلى من القرآ -
يـــرى ابــــن عاشــــور أن  المقصـــد الأعلــــى مــــن القـــرآن الكــــريم، هــــو: " صـــلاح الأحــــوال الفرديــــة 

ـــا إلـــى المقصـــد الـــذي ذكـــره ابـــن عاشـــور فـــي كتابـــه )مقاصـــد (2)والجماعيـــة والعمرانيـــة " ، وهـــذا يحيلن
ام الشــريعة الإســلامية( حيــث اصــطلح علــى تســميته بالمقصــد العــام مــن التشــريع، فقــال: "المقصــد العــ

مـــن التشـــريع هـــو حفـــظ نظـــام الأمـــة واســـتدامة صـــلاحه بصـــلاح المهـــيمن عليـــه، وهـــو نـــوع الإنســـان 
 .(3)ويشمل صلاح عقله، وصلاح عمله، وصلاح مابين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه"

                                                           

( 1984، 1طدار التونسية للنشر، ) تونس: الجمهورية التونسية، ال رالتحرير والتنوي( انظر محمد الطاهر ابن عاشور: 1)
 .38، ص 1ج

 .38، ص 1( المرجع نفسه، ج2)
، تحقيق: محمد الطاهر الميساوي )كوالالمبور: ماليزيا، دار الفجر، عمان، الأردن، مقاصد الشرعة الإسلامية( ابن عاشور: 3)

 .200( ص 1999، 1دار النفائس،ط
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ويعتمــــد علــــى تهــــذيب الــــنفس وتزكيتهــــا، ورأس الأمــــر فيــــه صــــلاح العقــــل  الصــــلاف الفــــردي:
صــدر الآداب والتفكيــر، ثــم صــلاح الســريرة الخاصــة بالعبــادات الظــاهرة كالصــلاة، بالاعتقــاد لأنــه م

 .(1)والباطنة كالتخلق بترك الحسد والحقد والكبر
ويلحــق بهــذين القســمين إيجــاد الــوازع النفســاني لحراســة الصــلاح المبثــوث منهــا، فيمنعهــا عــن 

 . (2)وشبيها بالاختياريالانحراف عما اكتسبه من الصلاح حتى يصير تخلقها بذلك دائماا 
لم يقتصر ابن عاشور علـى صـلاح العقيـدة والعمـل )العبـادة(، بـل أراد منـه الصلاف الجماعي:

صــلاح أحــوال النــاس وشــؤونهم فــي الحيــاة الاجتماعيــة، فالصــلاح الاجتمــاعي عنــده يحصــل بــأمرين 
المدنيـة ف" الأفـراد أجـزاء اثنين الصلاح الفردي، وصلاح ما عبـر عنـه بعلـم المعـاملات أو السياسـة 

المجتمع، ولا يصلح الكل إلا بصلاح أجزائه، ومن شيء زائد على ذلـك، وهـو ضـبط تصـرف النـاس 
بعضــهم مــع بعــض علــى وجــه يعصــمهم مــن مزاحمــة الشــهوات ومواثبــة القــوى النفســانية. وهــذا علــم 

مــــوم الأمــــة أو ، وهــــي مــــا فيــــه صــــلاح ع(3)المعــــاملات، ويعبــــر عنــــه الحكمــــاء بالسياســــة المدنيــــة "
الجمهــور، ولا التفــات منــه إلــى أحــوال الأفــراد إلا مــن حيــث أنهــم أجــزاء مــن مجمــوع الأمــة، وهــذا هــو 
معظــم مـــا جــاء فيـــه التشــريع القرآنـــي، ومنـــه معظــم فـــروض الكفايــات، كطلـــب العلــم الـــديني والجهـــاد 

لصـالح إليهـا، ودفـعُ وطلب العلم الذي يكون سبباا في حصول قوة الأمـة، فانتظـام أمـر الأمـة وجلـبُ ا
، وهــذا مـا جعلــه ينبـه إلــى غفلـة الفقهــاء عــن (4)الضـر ِّ والفســاد عنهـا أهــم مقصـد للشــريعة مـن التشــريع

اعتبار بعض أنواع الرخص أو المشاق الاجتماعية التي قد تعتري مجموع الأمة، فتجعله بحاجة إلى 
ني رأيت الفقهاء لا يمثلون إلا الرخصة، ففرضوها ومثلوها في خصوص أحوال الأفراد، فقال: "غير أ

بالرخصـــة العارضـــة للأفـــراد فـــي أحـــوال الاضـــطرار. ونحـــن إذا تأملنـــا الرخصـــة فوجـــدناها ترجـــع إلـــى 
عـــروض المشـــقة والضـــرورة، صـــح لنـــا أن ننظـــر إلـــى عمـــوم الضـــرورة وخصوصـــها. فقـــد وجـــدنا مـــن 

ات مســتثناة مــن الضــرورات ضــرورات عامــةا مطــردة كانــت ســبب تشــريع عــام فــي أنــواع مــن التشــريع
ــلم والمغارســة والمســاقاة فهــذه مشــروعة بــاطراد، وكــان مــا تشــتمل  أصــول كــان شــأنها المنــع، مثــل السَّ
عليه من الضرر وتوقع ضياع المال مقتضياا منْعَهـَا لـولا أنَّ حاجـات الأمـة داعيـةٌ إليهـا، فـدخلت فـي 

                                                           

 .201المرجع نفسه، ص( انظر 1)
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ة تنــزل منــزلة الضـرورة الخاصـة، . وهو ما يعبر عنه الفقهـاء بقـولهم: الحاجـة العامـ(1)قسم الحاجي "
 .(2)من القواعد المندرجة تحت قاعدة: المشقة تجلب التيسيروهي 

: وهـــو عنـــده أوســـع مـــن المقصـــدين الســـابقين، إذ هـــو حفـــظ نظـــام العـــالم الصـــلاف العمرانـــي
الإســـلامي، وضــــبط تصـــرف الجماعــــات، والأقـــاليم بعضــــهم مــــع بعـــض علــــى وجـــه يحفــــظ مصــــالح 

الكلية الإسلامية، وحفظ المصلحة الجامعة عند معارضـة المصـلحة القاصـرة الجميع، ورعي مصالح 
، وعــدَّ ابــن عاشــور التهــاون فيــه مــن أســباب تــأخر (3)لهــا، ويســمى هــذا بعلــم العمــران وعلــم الاجتمــاع
 .(4)العلوم عند المسلمين عموماا والفقه خصوصاا 

فالإنسـان هـو المسـتخلف  فهو يربط بـين الصـلاح الفـردي وبـين الصـلاح الجمـاعي والعمرانـي،
في هذا العـالم، وفـي صـلاحه صـلاح العـالم وأحوالـه. ولـذلك عـالج الإسـلام صـلاح الإنسـان بصـلاح 
أفراده الذين هم أجزاءُ نوعه، وبصلاح مجموعه وهو النوع كله. فابتدأ الدعوة بإصلاح الاعتقاد الذي 

ق فــي أحــوال هــذا العــالم، ثــم عــالج هــو إصــلاح مبــدإ التفكيــر الإنســاني الــذي يســوقه إلــى التفكيــر الحــ
الإنســان بتزكيــة نفســه وتصــفية باطنــه لأن البــاطن محــر ِّكُ الإنســان إلــى الأعمــال الصــالحة، وبــذلك 

 .(5)ينصلح مابين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه
أراد ابـــن عاشـــور مـــن هـــذا المحـــور أن يؤصـــل للبعـــد الجمـــاعي علـــى مســـتوى الأمـــة، فجعلـــه 

ولى بناء على اسـتقراء مـوارد الشـريعة الدالـة علـى مقاصـدها مـن التشـريع بحيـث يسـتطيع الأعلى والأ

                                                           

 . 208( انظر المرجع نفسه، ص 1)

( وجاءت بلفظ: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، وبلفظ الحاجة العامة إذا وجدت أثبتت الحكم في حق 2)
: أن الحاجة إذا عمت أكثر الناس فإنها تنزل منزلة الضرورة التي تكون لأحد الأفراد أو والمراد بالقاعدةمن ليس له حاجة، 

في جواز الترخيص، وليس معناها أن الحاجة مطلقاا لأي شخص تنزل منزلة الضرورة، وتفترق الحاجة عن الضرورة  عمومهم
موسوعة القواعد التوسع والتسهيل فيما يسع العبد تركه. انظر محمد صدقي البورنو، وأبو الحارث الغزي: بأنها مبنية على 

 .86، 67، ص 3(  ج 2000، 1وت: لبنان، دار ابن حزم، ط) الرياض: السعودية، مكتبة التوبة، بير الفقهية 

 .38، ص 1( انظر ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج3)

، 1تحقيق: محمد الطاهر الميساوي )دار التجديد للطباعة والنشر والترجمة، ط ، أليس الصبح بقريب( انظر ابن عاشور: 4)
 .234، 233، 212(  ص 2002

 .202، 200، ص والتنويرالتحرير ( ابن عاشور: 5)
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رشــاداته أن  هــذا الإنســان باتبــاع تعاليمــه، والعمــل وفــق أحكامــه وتشــريعاته وتوجيهاتــه، وتمثــل قيمــه وا 
 .(1)يقيم مجتمعه على أرسخ أساس، ويشيد حضارته على أدوم قوام

ر علـى إبـراز التكامـل بـين أجـزاء المقصـد الأعلـى مـن وهذا يظهـر لنـا مـدى حـرص ابـن عاشـو 
، لا يمكـــــن الوصـــــول إليـــــه دون الصـــــلاح الفـــــردي (2)القـــــرآن؛ ليكـــــون فـــــي النهايـــــة صـــــلاحاا عمرانيـــــاا 

والجماعي، فتحقق الأدنى شرط لوجود الأعلى، وتعليل ذلك عند ابن عاشور: " أن المجتمع البشري 
ملتئم من أجـزاء هـي الأفـراد، فـلا جـرم كـان إصـلاح  أو الأمة عبارة عن مجموعة من الناس هي كل

المجتمــع متوقفــاا بـــادئ الأمــر علــى إصـــلاح الأفــراد، فـــإذا صــلحت حصــل مـــن مجموعتهــا الصـــالحة 
مجتمــع يســوده الصــلاح، ثــم هــو محتــاج إلــى أســباب أخــرى مــن الصــلاح زائــدة علــى أســباب صــلاح 

في أحوال علاقات بعض أفرادها ببعض؛ الأفراد، وتلك هي أسباب صلاح نواحي الهيئة الاجتماعية 
لأن حالات التجمع تبعث عوارض جديدة لم تكن موجودة في أحوال انفراد الأفراد، وقد تطغى بقوتها 
الاجتماعيـــة علـــى مـــا تقـــف عليـــه الأفـــراد مـــن الكمـــالات فتحجبهـــا أو تزيلهـــا بـــالمرة بحكـــم الاضـــطرار 

شــريعة الإصــلاح مــن وضــع قــوانين زائــدة علــى لمســايرة دواعــي الأحــوال الاجتماعيــة، فلــم يكــن بــدٌ ل
 ، فالصلاح العمراني مبني على الصلاح الفردي والجماعي.(3)قوانين إصلاح الأفراد "

مقصـــد الشـــريعة مـــن الوصـــول إلـــى الإصـــلاح  -وقـــد اهتـــدى ابـــن عاشـــور إلـــى هـــذا التنظيـــر 
مـن خــلال  –ة الــنفس المطلـوب ومـدى اســتعداد الإنسـان للكمــال وسـعيه إليــه بالتـدرج فـي مــدارج تزكيـ

تتبعه لمراحل تطـور التشـريع الإسـلامي مـن ابتـداء البعثـة إلـى مـا بعـد الهجـرة، حيـث اهتمـت المرحلـة 
الأولى بمكة بالإصـلاح الفـردي، بينمـا اهتمـت المرحلـة الثانيـة بالمدينـة بالإصـلاح الاجتمـاعي، التـي 

                                                           

 .53، ص مقاصد الشرعة الإسلامية ( انظر الميساوي:1)

تعدُّ أوسع نظراا وأفقاا فهـي لا تقتصـر علـى حفـظ نظـام  من نظرة كونية عالمية ينطلق ابن عاشور في التنظير للمقصد العام( 2)
نـرى اليـوم فـي  والتهالـك، كمـا يعصـم مـن التفاسـدالأمة، بل تتعـدَّاه إلـى حفـظ نظـام العـالم وضـبط تصـر ف النـاس فيـه علـى وجـه 

التي يعـم ضـررها العـالم ولا يقتصـر علـى وطـن دون آخـر،  الانحباس الحراري ودمار البيئة، وخطر الأسلحة النووية والبيولوجية
ر جـزء مـن مصـيرها  ولا على أمة دون أخرى فإن مصائر نما يتقر  خارجهـا مـن أمة واحدة لا تقرره أوضاعها الداخلية فحسب، وا 

أحداث العالم ومجرياته وقواه الدوليـة، ولـذلك نشـأت هيئـة الأمـم المتحـدة وغيرهـا، ونـرى اليـوم العولمـة، ومـا تحدثـه مـن الحـد  مـن 
السلطات الوطنية وفتح الأبواب للأسواق العالمية والشركات الكبرى والبنك الدولي وصندوق النقـد الـدولي، ومـا إلـى ذلـك، فحفـظ 

ما بين يديه من موجودات العالم  ستدامة صلاحه فيما يرى يتوقف على صلاح الإنسان في عقله وعمله، وصلاحنظام العالم وا
 .فيه الذي يعيش

  .43، 42، ص : أصول النظام الاجتماعيابن عاشور: ( 3)
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فكــان الإســلام يومئـذٍ حقيقــاا بــأنْ  تكونـت فيهــا جماعــة كاملـة الأهبــة لمــا ينـاط بعهــدتها مــن الإصـلاح،
شادة صروحه  . (1)يسرع في إصلاحه الاجتماعي وتأسيس قواعده وا 

 المقاصد الأصلية التي جاء القرآن لبيانها. -
تمثـل المقاصــد الأصــلية فـي تصــور ابــن عاشـور الأهــداف الأساســية للعمليـة التفســيرية، والتــي 

لية التفسير حتى لا يصل به الأمر إلـى الهـدم بـدل يجب على المفسر إدراكها واستحضارها أثناء عم
البناء؛ لذلك انصب اهتمامه على بيان أغراض التفسير، والتي حددها في: بيان ما يصل إليـه أو مـا 

عند ابـن عاشـور هـو: الهـدف الكلـي  فالمقصد الأعلى أو العاميقصده من مراد الله تعالى في كتابه، 
لكليـة للموضـوعات القرآنيـة المتمثلـة بالمقاصـد الأصـلية، فهـو يـرى الذي دلَّ عليـه اسـتقراء الأهـداف ا

أنَّ ممــا أورث التفســير تــأخراا وفــوَّت علــى المســلمين إدراك جوانــب مهمــة مــن هدايــة القــرآن فــي هــذا 
ـــوم عـــدَّها المفســـرون " بعيـــدةا عـــن القـــرآن، وهـــي ضـــرورية لمعرفـــة عظمتـــه  الشـــأن الضـــعف فـــي عل

 . (2)فة العمران والديانة والسياسة"العمرانية، مثل التاريخ وفلس
لذلك يرى ابـن عاشـور أنـه لابـد مـن استحضـار مقاصـد القـرآن الأصـلية زالتـي أوجزهـا حسـب 

 هي: (3)استقرائه في ثمانية مقاصد
إصــلاح الاعتقــاد وتعلــيم العقــد الصــحيح. وهــذا أعظــم ســبب لإصــلاح الخلــق، لأنــه يزيــل عــن  الأول:

 النفس عادة الإذعان لغير ما قام عليه الدليل، ويطهر القلب من الأوهام الناشئة عن الإشراك. 
 تهذيب الأخلاق، وهذا المقصد قد فهمه عامة العرب بله خاصة الصحابة.  الثاني:
هو الأحكام خاصة وعامة، ولقد جمع القرآن جميعَ الأحكام جمعـاا كلي ـاا فـي الغالـب، التشريع و  الثالث:

 وجزئياا في المهم.
 سياسة الأمة وهو باب عظيم في القرآن، القصد منه صلاح الأمة وحفظ نظامها. الرابع:

 القصص وأخبار الأمم السالفة للتأسي بصالح أحوالهم، والتحذير من مساويهم. الخامس:
التعليم بما يناسـب حالـة عصـر المخـاطبين، ومـا يـؤهلهم إلـى تلقـي الشـريعة ونشـرها، وذلـك  السادس:

علــمُ الشــرائع وعلــم الأخبــار، وقــد زاد القــرآن علــى ذلــك تعلــيم حكمــة العقــول، وصــحة الاســتدلال فــي 
 أفانين مجادلاته للضالين، وفي دعوته إلى النظر. 

                                                           

 . 202ص  ،التحرير والتنوير ( انظر ابن عاشور:1)

 . 221، ص أليس الصبح بقريب( انظر ابن عاشور: 2)

 .41، 40، ص 1، جالتحرير والتنوير( انظر ابن عاشور: 3)
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التبشير، وهذا يجمع جميع آيات الوعد والوعيد، وكذلك المحاجة المواعظ والإنذار والتحذير و  السابع:
 والمجادلة للمعاندين، وهو باب الترغيب والترهيب.

ــامن: ؛ إذ التصــديق يتوقــف علــى دلالــة الإعجــاز بــالقرآن ليكــون آيــة دالــة علــى صــدق الرســول  الث
 ناه. المعجزة بعد التحدي، والقرآن جمع كونه معجزةا بلفظه ومتحد ى لأجله بمع

وبـــالنظر فـــي هـــذه المقاصـــد الثمانيـــة يتضـــح لنـــا اعتمـــاد ابـــن عاشـــور فـــي تصـــنيفه لهـــا علـــى 
الموضـــوعات التـــي جـــاء بهـــا القـــرآن الكـــريم أصـــالة وبدايـــة، مـــع ملاحظـــة التـــداخل بـــين أهـــداف هـــذه 

 . (1)الموضوعات، وكأنه يسعى إلى تحديد الأهداف الكلية التي جاءت بها هذه الموضوعات
وتعلـيم العقــد الصــحيح، وهــو أول مــا عالجــه القــرآن.  إصــلاف الاعتقــادمقصــد الأهــم فقـد بــدأ بال

الــذي يعــد  أعظــم ســبب لإصــلاح الخلــق، وهــو مقصــد آيــات العقيــدة فــي القــرآن رغــم تعــدد مجالاتهــا 
وطــرق عرضــها، فهــي تشــمل الكــون والإنســان، وقــد أهمــل ابــن عاشــور تصــنيف هــذه الموضــوعات 

نها تصب في هذا المقصد، وأن  جوهر هذه المقاصد هو الإنسان الـذي ضمن هذه المقاصد؛ نظراا لأ
توجه الخطاب إليه، كما أن  هذا المقصد أحياناا يتداخل مع مقصد القصص القرآني عندما يكون من 
مقاصد القصة القرآنية إصلاح الاعتقاد رغـم عـدم انحصـار مقاصـد القصـص فـي هـذا المقصـد وهـذا 

 . (2)قاصد الأصليةالتداخل يسري على بقية الم
فقد اعتمد ابن عاشور في تصنيفه للمقاصد الأصـلية علـى الموضـوعات التـي جـاء بهـا القـرآن 

ابتــداءا وأصــالةا خاصــة إذا لاحظنــا التــداخل بــين أهــداف  -التــي تعكــس التكامــل فيمــا بينهــا  -الكــريم 
بدأه بإصلاح الاعتقاد،  تلك الموضوعات، فعند بيانه للمقصد الكلي لموضوع العقيدة في القرآن الذي

وتعليم العقد الصحيح الذي تناوله عن طريق مجالات متعددة تشمل الكون والإنسان مع تداخلها مع 
إصـــلاح  المقاصـــد الأخـــرى، فنجـــد مقصـــد القصـــص القرآنـــي رغـــم عـــدم انحصـــاره فـــي المقصـــد الأول

والوعيــد والمحاجــة  الــذي مضــمونه آيــات الوعــد -الاعتقــاد، يتــداخل هــو ومقصــد الترغيــب والترهيــب 
مـــع مقصـــد إصـــلاح الاعتقـــاد ومقصـــد التشـــريع المتعلـــق بالأحكـــام الخاصـــة  -والمجادلـــة للمعانـــدين 

، فهـــو مقصــد شـــامل وعـــام (3)والعامــة التـــي جمعهــا القـــرآن جمعـــاا كليــاا فـــي الغالــب وجزئيـــاا فـــي المهــم
 لموضوعات القرآن الكريم.

                                                           

)رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم  التوجه المقاصدي عند المفسرين ابن عاشور ودروزة( انظر على أسعد: 1)
زيتونة، الإسلامية، نوقشت في جامعة الزيتونة، المعهد الأعلى لأصول الدين، تونس، مرقونة، المكتبة المركزية بجامعة ال

 . 52، 51( ص 2004

 .53( انظر المرجع نفسه، ص2)

 .40، ص1، ج التحرير والتنوير( ابن عاشور: 3)
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 الــذي يشــمل موضــوعات متعــددة فــي القــرآن، -كمــا نجــد تــداخلاا بــين مقصــد تهــذيب الأخــلاق 
منها ارتكازه على آيات العبادات ؛ بما لها من خصوصية تزكية النفس، ومراقبة الخالق، إلـى جانـب 

الـــذي يشــمل صــلاح الأمــة وحفـــظ  –ومقصــد سياســة الأمــة  -الآيــات الداعيــة إلــى مكــارم الأخـــلاق 
وكـــذلك  -وهـــو الصـــلاح الجمـــاعي نظامهـــا المؤلـــف لمحـــور أساســـي مـــن محـــاور المقصـــد الأعلـــى، 

انضـــوائهما معـــاا تحـــت مقصـــد التشـــريع باعتبـــاره شـــاملاا للأفـــراد والجماعـــات إذ لا معنـــى للتشـــريع إلا 
 .  (1)تأسيس قانون الأمة

ونجد المقصد الرابع سياسـة الأمـة والـذي عـد ه ابـن عاشـور بـاب عظـيم فـي القـرآن القصـد منـه 
بـار الموضـوعات القرآنيـة فقـال: " سياسـة الأمـة وهـو بـاب صلاح الأمة وحفظ نظامها قد صنفه باعت

عظـــيم فـــي القـــرآن القصـــد منـــه صـــلاح الأمـــة وحفـــظ نظامهـــا كالإرشـــاد إلـــى تكـــوين الجامعـــة بقولـــه: 
ـــتُمْ أعَْـــدَاءا  ـــيْكُمْ إِّذْ كُنْ قُـــوا وَاذْكُـــرُوا نِّعْمَـــةَ امَِّّ عَلَ ـــا وَلَا تَفَرَّ يعا ـــمُوا بِّحَبْـــلِّ امَِّّ جَمِّ ـــوبِّكُمْ }وَاعْتَصِّ ـــيْنَ قُلُ فَـــأَلَّفَ بَ

نْهَــا {]ســورة آل عمــران:  ــذَكُمْ مِّ ــارِّ فَأَنْقَ ــنَ النَّ ــرَةٍ مِّ ــتُمْ عَلَــى شَــفَا حُفْ ــا وَكُنْ [، 103فَأَصْــبَحْتُمْ بِّنِّعْمَتِّــهِّ إِّخْوَانا
ـنْهُمْ فِّـي شَيْءٍ{]سـورة  ـيَعاا لَسْـتَ مِّ ينَهُمْ وَكَانُوا شِّ ينَ فَرَّقُوا دِّ [، وقولـه: }وَلَا 159الأنعـام: وقوله: } إِّنَّ الَّذِّ

ــمْ {]ســورة الأنفــال:  ــازَعُوا فَتَفْشَــلُوا وَتـَـذْهَبَ رِّيحُكُ ــرُهُمْ شُــورَى بَيْنَهُمْ{]ســورة الشــورى: 46تَنَ [، وقولــه }وَأَمْ
38"](2).  

وهو مقصد يندرج تحت مقاصدي تهذيب الأخلاق والتشـريع؛ وذلـك لامتـزاج الشـريعة بالسـلطة 
أصــول نظــام سياســة الأمــة مــا هــو موكــول تــدبيره وتيســيره علــى ولاة الأمــور فــي الإســلام؛ لأن مــن 

لصالح الجمهور، وهذا عائد إلى التشريع، ومن أصول ذلك النظام ما هو موكـول إلـى الـوازع الـديني 
الــذي عمــاده مكــارم الأخــلاق، وهــذا عائــد إلــى مقصــد تهــذيب الأخــلاق، فهــو مقصــد يشــمل صــلاح 

 لمحور أساسي من محاور المقصد الأعلى، وهو الصلاح الجماعي.  الأمة وحفظ نظامها المؤلف
يلاحـــظ المتتبـــع للمقاصـــد التـــي ذكرهـــا ابـــن عاشـــور عنـــد تفســـيره للآيـــات القرآنيـــة ذات الصـــلة 
بالمقاصد الأصلية التي عرض لهـا فـي مقدمتـه أنهـا فـي الغالـب مقيـدة بمـا جـاء القـرآن الكـريم لتبيانـه 

التي يجمعها موضوع مشترك، يلاحظ أن ه لم يصـنفها تصـنيفاا يتـدرج  في الآيات دون إبراز مقاصدها
مـن الأدنــى إلـى الأعلــى، أومـن الجزئــي إلـى الكلــي كمـا فعــل فـي كتابيــه مقاصـد الشــريعة الإســلامية، 
نمــا اكتفــى فــي تفســيره ببيــان مقصــد الآيــة دون الالتفــات إلــى المحــور  وأصــول النظــام الاجتمــاعي، وا 

ادراا، فلم يفرد للمقاصد الجزئية قسماا كما فعل في المقاصـد العامـة والخاصـة: الذي ينضوي إليه إلا ن
رغم إلحاحه على أهمية استقراء الجزئيات للوصول إلـى الكلـي، ورغـم إلحاحـه علـى أهميـة المقـام فـي 

                                                           

 . 130، 129، 124، ص التحرير والتنوير( انظر ابن عاشور: 1)

 .41، ص1( المرجع نفسه، ج 2)
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ضبط مقصود الشارع، وهو منحى أغلب ما تنتجه مقاصد جزئية، وكذلك تقريره أن مـن طـرق إثبـات 
راء علل الأحكام، وعلى هذا يُعدُّ إهماله للمقاصد الجزئية مأخذاا عليه، ذلك لما لها مـن المقاصد استق

الأهميـــة مـــن حيـــث ضـــبط العديـــد مـــن الأحكـــام الجزئيـــة وتقليـــل الخـــلاف حولهـــا تمهيـــداا لاســـتخلاص 
 العلل، ومن ثم استخلاص المقاصد الخاصة أو العامة.
ين تحديد غرض المفسـر مـن التفسـير يقـول ولتوضيح العلاقة بين هذا العرض المقاصدي، وب

ابن عاشور: " فغرض المفسر بيان مـا يصـل إليـه، أو مـا يقصـده مـن مـراد الله تعـالى فـي كتابـه بـأتم ِّ 
بيان يحتمله المعنى، ولا يأباه اللفظ من كل ما يوضح المراد من مقاصد القـرآن، أو مـا يتوقـف عليـه 

تفريعــاا كمــا أشــرنا إليــه فــي المقدمــة الأولــى، مــع إقامــة فهمــه أكمــل فهــم، أو يخــدم المقصــد تفصــيلاا و 
الحجة على ذلك إن كان به خفاء، أو لتوقع مكابرة من معانـد أو جاهـل، فـلا جـرم كـان رائـد المفسـر 
فــي ذلــك أن يعــرف علــى الإجمــال مقاصــد القــرآن ممــا جــاء لأجلــه، ويعــرف اصــطلاحه فــي إطــلاق 

 .(1)الألفاظ، وللتنـزيل اصطلاح وعادات.. "
يتبين لنا من عبارة ابن عاشور هذه أن عمل المفسر وفهمه إنما يجب أن يـدورا مـع المقصـد، 
ــم عنــد مطالعــة التفاســير  ومــع كــل مــا يمكــن أن يســهم فــي إيضــاحه وجلائــه. فهــو المعيــار الــذي يحك 

وْفـَى لمعرفة مقادير اتصال ما تشتمل عليـه بالغايـة التـي يرمـى إليهـا المفسـر، فتـُزن بـذلك مقـدار مـا أَ 
 .(2)به من المقصد ومقدار ما تجاوزه

وانطلاقــاا مــن هــذه الرؤيــة المقاصــدية يحــدد ابــن عاشــور موقفــه ورأيــه فــي كثيــر مــن المســائل 
والقضـــايا التـــي تعـــد مـــن أصـــول التفســـير ومباديـــه، فتكـــون بمثابـــة الضـــابط الـــذي يحـــدد لـــه الاختيـــار 

 . (3)الصحيح والوجهة الحقة
فابتــداء باستشــكاله اعتبــار التفســير علمــاا عنــد تعريفــه للتفســير فــي المقدمــة الأولــى، وعــد ه ذلــك 
تسامحاا لا يقرُّ به محاولاا أن يُخر ِّج القول بكون التفسير علماا علـى سـتة أوجـه، حيـث ذكـر مـن بينهـا 

لياتـه، فكـان بـذلك وجهاا عقلياا منهجياا هو: " أن حق التفسير أن يشتمل على بيان أصول التشريع وك

                                                           

 .42، 41، ص 1( المرجع نفسه، ج 1)

 . 38، ص 1( المرجع نفسه، ج 2)

الرحمن رشواني: مجلة إسـلامية المعرفـة )هيرنـدن، فيرجينيـا: الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، المعهـد العـالمي للفكـر ( سامر عبد 3)
 .90ص  (2000 الإسلامي، السنة السادسة: العدد الثالث والعشرون،
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حقيق بأن يسمى علمـاا، ولكـن المفسـرين ابتـدأوا بتقصـي معـاني القـرآن فطفحـت علـيهم وحسـرت دون 
 . (1)كثرتها قواهم، فانصرفوا عن الاشتغال بانتزاع كليات التشريع إلا في مواضع قليلة"

 خدمة المقاصد القرآنية هو المعيار المحكم في علوم التفسير. -
عنـد حديثـه عـن طرائـق المفسـرين فـي التفسـير وبالتحديـد فـي الطريقـة الثانيـة ذكر ابن عاشور 

والثالثــة بــي ن أن  جلــب المســائل، وتفــاريع العلــوم، وبســطها جــائز إذا كــان لقصــد المناســبة بينهــا وبــين 
المعنى، أو لأن زيادة فهم المعنى متوقفة عليها، أو للتوفيـق بـين المعنـى القرآنـي وبعـض العلـوم ممَّـا 

تعلقٌ بمقصد من مقاصد الشريعة لزيادة تنبيه إليها، أو لرد  مطاعن مَنْ يـزعم أنـه ينافيـه، لا علـى  له
ـر إذا أتـى بشـيء مـن تفـاريع  أنها ممـا هـو مـراد الله مـن تلـك الآيـة، بـل لقصـد الوسـع، فـلا يـلام المفس ِّ

 . (2)العلوم ممَّا له خدمة للمقاصد القرآنية
ــم لديــه فيمــا ي صــح الاســتعانة بــه مــن العلــوم فــي التفســير هــو "خدمــة المقاصــد فالمعيــار المحك 

القرآنية" فهو يرى أن  الطريقة الثالثة من طرائق المفسرين تقوم على جلـب " مسـائل علميـة مـن علـوم 
لها مناسبة بمقصد الآية: إما على أن بعضها يومئ إليه معنى الآية، ولو بتلويح ما، كما يفسر أحد 

كْمَـةَ فَقـَدْ أُوتِّــيَ خَيْـراا كَثِّيـراا {] سـورة البقــرة )قولـه تعـالى: }وَمَـنْ  [ فيـذكر تقسـيم علــوم 269( 2يُــؤْتَ الْحِّ
ـنْكُمْ { ]سـورة  الحكمة ومنافعها.. وكذلك أن نأخذ من قوله تعالى: }كَيْ لَا يَكُـونَ دُولـَةا بَـيْنَ الْأَغْنِّيَـاءِّ مِّ

الثـروة العامـة ونعلـل بـذلك مشـروعية  [ تفاصيل من علم الاقتصـاد السياسـي وتوزيـع7(: 59الحشر )
الزكــاة والمواريــث والمعــاملات المركبــة مــن رأس مــال وعمــل علــى أنَّ ذلــك تــومئُ إليــه الآيــة إيمــاءا... 
وشــرط كــون ذلـــك مقبــولاا أن يســـلك فيــه مســـلك الإيجــاز فــلا يجلـــب إلا الخلاصــة مـــن ذلــك العلـــم ولا 

 . (3)يصير الاستطراد كالفرض المقصود له "
كــره لآراء العلمــاء فــي ســلوك هــذه الطريقــة، عق ــب علــيهم بــأن  معــاني القــرآن ينبغــي ألا وبعــد ذ

تبنــى علــى فهــم طائفــة واحــدة، لأنهــا معــان تطــابق الحقــائق، وكــل مــا كــان مــن الحقيقــة فــي علــم مــن 
العلــوم وكانــت الآيــة لهـــا اعــتلاق بــذلك، فالحقيقــة العلميـــة مــرادة بمقــدار مــا بلغـــت إليــه أفهــام البشـــر 

قــدار مــا ســتبلغ إليــه. وذلــك يختلــف بــاختلاف المقامــات ويبنــى علــى تــوفر الفهــم، وشــرطه أن لا وبم
يخرج عمـا يصـلح لـه اللفـظ العربـي، ولا يبعـد عـن الظـاهر إلا بـدليل، ولا يكـون تكلفـا بينـا ولا خروجـا 
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وهـم عن المعنى الأصلي، وأمـا مـا قـرره الشـاطبي مـن أميـة الشـريعة وأنهـا جاريـة علـى مـذاهب أهلهـا 
العرب، ولا يصح في مسلك الفهم والإفهام إلا ما يكون عاما لجميـع العـرب بنـاء علـى مـا أسسـه مـن 

فهامـــه علـــى  -هـــم العـــرب  -كـــون القـــرآن لمـــا كـــان خطابـــاا لأميـــين  فإنمـــا يعتمـــد فـــي مســـلك فهمـــه وا 
، كــان مــن (1)مقــدرتهم وطــاقتهم، وأن الشــريعة أميــة، فقــد بــي ن ابــن عاشــور أن ــه أســاسٌ واهٍ لوجــوهٍ ســتة

بينهــا مــا يرجــع إلــى مقاصــد القــرآن، فقــال فــي الوجــه الثــاني لنقــد مــا أسســه الشــاطبي: " أن  مقاصــد 
القرآن راجعةٌ إلى عموم الـدعوة، وهـو معجـزة باقيـة، فلابـدَّ أن يكـون فيـه مـا يصـلح لأن تتناولـه أفهـام 

وجــه الســادس مــن ردوده ، وقــال فــي ال(2)مَــنْ يــأتي مــن النــاس فــي عصــور انتشــار العلــوم فــي الأمــة"
ــلوا وفرَّعــوا فــي علــوم عُنُــوا بهــا، ولا يمنعنــا ذلــك أنْ نقتفــيَ  علــى الشــاطبي أن الســلف: " قــد بيَّنُــوا وفصَّ

 .(3)آثارَهم في علوم أخرى راجعةٍ لخدمة المقاصد القرآنية أو لبيان سعة العلوم الإسلامية"
ئيـة، أو تعمـيم مـا قصـد منـه فابن عاشور يـرى بعـدم جـواز حمـل القـرآن علـى خصوصـيات جز 

التقييد، حتى لا يـؤدي إلـى إبطـال مـراد الله أو التخلـيط فـي فهمـه؛ ممـا أدى بـه إلـى إعـادة النظـر فـي 
بعض القضايا والموضـوعات التـي تخـدم المقاصـد، ومحاولـة ربطهـا بالمقاصـد القرآنيـة، ومـن أهمهـا: 

حيث انتقد ابن عاشور في المقدمة الخامسة ولع المفسرين " بتطَلُّبِّ أسباب  موضوع أسباب النزول:
نـــزول آي القـــرآن " مبينـــاا أنهـــم اســـتكثروا منهـــا، وأســـاءوا بـــتلقفهم روايـــات ضـــعيفة أثبتوهـــا فـــي كتـــبهم 
ي وتوسعوا فيها توسعاا ضيق معاني القرآن العليا.. وأنَّ " القرآن جاء هادياا إلى ما به صلاحُ الأمة ف

 . (4)أصناف الصلاح، فلا يتوقفُ نزولُه على حدوث الحوادث الداعية إلى تشريع الأحكام "

                                                           

يقصد منه انتقال العرب من حال إلى حال. الثاني: أن مقاصد ( والأوجه هي: الأول: أن ما بناه عليه يقتضي أن القرآن لم 1)
راجعة إلى عموم الدعوة وهو معجزة باقية فلا بد أن يكون فيه ما يصلح لأن تتناوله أفهام من يأتي من الناس في  القرآن

 عصور انتشار العلوم في الأمة. 

ه ولو كان كما قال الشاطبي لانقضت عجائبه بانحصار الثالث: أن السلف قالوا: إن القرآن لا تنقضي عجائبه يعنون معاني
أنواع معانيه. الرابع: أن من تمام إعجازه أن يتضمن من المعاني مع إيجاز لفظه ما لم تف به الأسفار المتكاثرة. الخامس: أن 

لى المعاني الأساسية فقد مقدار أفهام المخاطبين به ابتداء لا يقضي إلا أن يكون المعنى الأصلي مفهوما لديهم فأما ما زاد ع
يتهيأ لفهمه أقوام، وتحجب عنه أقوام، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. السادس: أن عدم تكلم السلف عليها إن كان فيما 

 . 45، 44، ص 1، جالتحرير والتنويرليس راجعا إلى مقاصده فنحن نساعد عليه.. انظر ابن عاشور: 

 .45، 44، ص 1( المرجع نفسه، ج2)
 .45، ص 1( المرجع نفسه، ج3)

 .46، ص 1(المرجع نفسه، ج4)
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وخلص مـن دراسـته لأسـباب النـزول التـي صـحت أسـانيدها إلـى أنهـا خمسـة أقسـام فصـل فيهـا 
القول مقرراا أن  القرآن جاء لهداية الأمة والتشريع لها في جميع أحوالها فهـو فـي جميـع ذلـك قـد "جـاء 

ليات تشريعية وتهذيبية. والحكمة في ذلك أن يكون وعي الأمة لـدينها سـهلاا عليهـا، ولـيمكن تـواتر بك
ين، وليكون لعلماء الأمة مزيةُ الاستنباط... فكما لا يجوز حملُ كلماته علـى خصوصـيات جزئيـة  الد ِّ

ي إلـى التخلــيط لأن ذلـك يبطـل مــراد الله، كـذلك لا يجـوز تعمــيمُ مـا قُصـد منــه التقييـد؛ لأن ذلـك يفضــ
 . (1)في المراد أو إلى إبطاله من أصله "

وبهذا يتضح لنا مدى اهتمام ابن عاشور بتمحيص أسباب النزول، وربطها بالمقاصد القرآنية، 
فلا يختار منها إلا ما توقـف علـى فهـم المقصـود مـن الآيـة، مقـرراا بنـاء علـى ذلـك قاعـدة كليـة تكـون 

الموضـوع ألا وهـي )أنَّ القـرآن جــاء لهدايـة الأمـة والتشـريع لهـا فــي لهـا الحكومـة علـى كـل نقــاش فـي 
 .(2)جميع أحوالها وهو في جميع ذلك قد جاء بكليات تشريعية وتهذيبية(

وهذا ما حاول أنْ يقرره أيضاا عند تناولـه للقصـص القرآنـي فـي المقدمـة السـابعة، فقـد عـد  ابـن 
للتأسـي بصـالح أحـوالهم، والتحـذير مـن مسـاوئهم  عاشور سـرد القـرآن للقصـص وأخبـار الأمـم السـالفة

مــن المقاصــد الأصــلية التــي جــاء بهــا القــرآن الكــريم، فــإذا كــان المقصــد الأســمى والأعلــى مــن نــزول 
َ  معرفة قصص الأنبياء وأخبـارهم مـع  صلاح البشرية وعمارة الأرض، فإنَّ القرآن هو هداية الخلق وا 

وسـائل الهدايـة والإرشـاد للأمـة، وتعريفهـا بتـاريخ المشـرعين  أممهم، يعدُّ إلى جانب العبرة والعظة من
من الأنبياء تكليلاا لهامة التشريع الإسلامي؛ ولذلك فوائد في تاريخ التشريع والحضارة، كما أنه يفتـق 
أذهان المسلمين بفوائد المدنية، فيعرفوا سعة العلم وعظمة الأمم، والاعتـراف لهـا بمزاياهـا حتـى تـدفع 

الغــرور، وتعــرف جوامــع الخيــرات وملائمــات حيــاة النــاس، فتســعى إلــى طلــب كــل مــا عــنهم وصــمة 
ينقصها مما يتوقف عليه كمال حياتها وعظمتها، وبذلك تنشئ في المسلمين همة السـعي إلـى سـيادة 

 . (3)العالم كما ساده أمم من قبلهم
وخصائصـه، فكـان  وقد وظَّف ابن عاشور مفهوم " المقاصد " أيضاا فـي تحليلـه للـنظم القرآنـي

لــه فــي ذلــك نظــرات حاذقــة مبتكــرة كقولــه مــثلاا: " نــرى مــن أعظــم الأســاليب التــي خــالفَ بهــا القــرآنُ 
أســـاليبَ العـــرب أنـــه جـــاء فـــي نَظْمـــه بأســـلوب جـــامع بـــين مقصـــديه وهمـــا: مقصـــد الموعظـــة ومقصـــد 

                                                           

 .50، ص 1( المرجع نفسه، ج1)

 . 50، ص 1( المرجع نفسه، ج2)

 .52، ص محمد الطاهر ابن عاشور والمشروع الذي لم يكتملوانظر الميساوي،  - 
 ، وما بعدها. 64، ص 1، جالتحرير والتنوير( ابن عاشور: 3)
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النـــوع يشـــبه التشـــريع. فكـــان نظمُـــه يمـــنح بظـــاهره الســـامعين مـــا يحتـــاجون أن يعلمـــوه وهـــو فـــي هـــذا 
خُطَبَهم، وكان في مطاوي معانيه ما يستخرج منـه العـالِّمُ الخبيـر أحكامـاا كثيـرة فـي التشـريع والآداب، 

لْـمِّ {]سـورة آل عمـران:  ـخُونَ فِّـي الْعِّ يلـَهُ إِّلاَّ امَُّ وَالرَّاسِّ [ 7وقد قال في الكلام على بعضه }وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِّ
 .(1)م والإيماء إلى العلل والمقاصد وغيرها"هذا من حيث ما لمعانيه من العمو 

ومــن خــلال مــا ســبق يتبــين أنَّ بُعْــدَ الأمــة معيــارٌ معتمــدٌ عنــد ابــن عاشــور كلمــا تحــدث عــن 
المقاصد، ومما لاشك فيه أن التركيز على مقاصد الشريعة على مستوى الأمة هو الأعلـى والأولـى، 

 . ( 2) وهو الذي يحتاج أن يأخذ مكانته اللائقة المستحقة
فـابن عاشــور يريـد أن يصــحح ويـوازن ويعــدل الكفــة؛ لأن مصـالح الأفــراد أخـذت كامــل العنايــة 
والرعايــة مــن الفقهــاء الأصــوليين والمقاصــديين، بخــلاف الأمــة ومصــالحها ومقاصــدها، فهــي ضــامرة 

 . (4)على حد تعبير الريسوني (3)عند عامة المتقدمين منهم 

                                                           

 .116، 115 ، ص1( المرجع نفسه، ج1)
( وذلك نظراا لأن الفرد عادة تشغله مصالحه التي يفنى فيها كل عمره دون أن يشعر أن ه اقتـرب مـن تحقيقهـا، ونـادراا مـن يشـذ 2)

عن هذا السلوك. كما أن إنجاز الأغلبية المطلقة من المصالح العامة يتجاوز الإمكانيات العرفية والماديـة للفـرد. وأن  تحقيـق مـا 
يتطلـــب الاســـتمرارية والتخطـــيط، وهـــو مـــا يتعـــذر علـــى العمـــل الفـــردي، كمـــا أن  مـــن المصـــالح مـــا  يحتاجـــه المجتمـــع مـــن مرافـــق

جمود الفقـه الإسـلامي أحمد الخمليشي: يتعارض طبيعته مع إسناد التقرير فيها إلى الفرد مثل القواعد المنظمة للمجتمع. انظر 
 موقــــع الــــدكتور أحمــــد الخمليشــــي، 73، ص 6ج ، سلســــلة: وجهــــة نظــــر، أســــبابه التاريخيــــة والفكريــــة ومحاولــــة العــــلا 

(www.ahmed-elkhamlichi.org )2008. 
( حصــر الأصــوليون المخاطــب بأحكــام الشــريعة فــي الفــرد وحــده وذلــك عنــدما عرفــوا الحكــم بأنــه خطــاب الله تعــالى المتعلــق 3)

لمطلـوب شخصـياا بالتنفيـذ بمعـزل واسـتقلال بأفعال المكلف، وسايرهم الفقهاء فاعتبروا جميع الواجبات موجهة إلى الفرد بوصفه ا
عــن الأفــراد الآخــرين، جــزء منهــا واجبــة علــى كــل فــرد بصــفة عينيــة، والجــزء الآخــر واجــب علــى مجمــوع الأفــراد لكــن إذا قــام بــه 
البعض سقط الوجوب عن الآخرين، وهو ما أطلقوا عليه بفروض الكفاية، وكـذلك الأمـر بالنسـبة لخطـاب الوضـع فكـل مـا يميـزه 

 ن خطاب التكليف هو كون الفرد المخاطب به قد يكون غير متوفر على بعض شروط المكلف. ع
هــ( 1413تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي )بيروت: لبنـان، دار الكتـب العلميـة، ، المستصفىانظر أبو حامد الغزالي:  -
 .45، ص 1ج 
طــوم: الســـودان، معهــد البحـــوث والدراســات الاجتماعيـــة، الخر قضــايا التجديـــد نحـــو مــنه  أصـــولي )وانظــر حســن الترابـــي:  -

 .  200، 196( ص1990
 .73، ص6، ج جمود الفقه الإسلامي أسبابه التاريخية والفكرية ومحاولة العلا وانظر أحمد الخمليشي:  -
 . 5/5/2009( موقع أحمد الريسوني 7) المقاصد في العصر الحديثأحمد الريسوني:  ( انظر4)
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تحقيـق: محمـد عبـد السـلام عبـد الشـافي، بيـروت: لبنـان، ، المستصـفىأبو حامد الغزالي:  -

 .هـ1413دار الكتب العلمية، 
تحقيق: محمد الطاهر الميساوي، دار ، أليس الصبح بقريب، محمد الطاهرابن عاشور:  -
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الريــــاض:  موســــوعة القواعــــد الفقهيــــة،محمــــد صــــدقي البورنــــو، وأبــــو الحــــارث الغــــزي:  -
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لابـن عاشـور )تحقيـق وتعليـق  مقدمات تفسير التحرير والتنويرمحمد الطاهر الميساوي:  -
 م.2006، 1محمد الميساوي(، كوالالمبور، ماليزيا، دار التجديد، ط

، حوليــات 1973دد العاشــر ، العــالشــيخ محمــد الطــاهر بــن عاشــور المنصــف الشــنوفي: -
 الجامعة التونسية.

الريــــاض:  موســــوعة القواعــــد الفقهيــــة،محمــــد صــــدقي البورنــــو، وأبــــو الحــــارث الغــــزي:  -
 م.2000، 1السعودية، مكتبة التوبة، بيروت: لبنان، دار ابن حزم، ط

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




